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الاجم السو 


يشترك فى وضع هذه امجموعة 


الحنة من أدباء الأقطار العربية 


تصدره ها 


فار اا اوه 


لم يكتب إلى البوم ‏ فيا تعلم - كتاب يعالج موضوع التراجم والسير فى 
الأدب العربى 12 لى الرغم من ٠‏ جلال هذا ا موضوع ومخطره وشدة اتصاله بتطور 
تدوين التاريخ الإس ملامى» من المغازى والسير »إلى السيرة النبوية» فكتب الطيقا 


التى لم تدع صاحب عل كان 


ع 


الثراث العربى فى هذا الباب أغبى وأوسع من مدخور الثراث عند الغربيين . 


الى تق 0 صناعة إلا عنيت بالترحة له » حى 

والحق أن العرت والمسلمين قد عنوا أشد العناية يراجم رجاللم » وطبقات 
علمائهم وتوفروا على ذلك الفن » وافتنوا فى تبويبه وترتيبه على أنحاء سيجدها 
ا ل ل ال اسك آل لتنا 

0 7 ى 1 م 0 

كتبآ فى توازيخ البلدان » يؤرخون فيها لنشوتها وعمراهها وتطورها وفتحها وآ ثارها » 
2 يفيضون بعد ذلك فى التراجم لأهل هذا البلد » ممن ولدوا فيه أو نشأوا به أو 
وفدوا عليه » وكان لنا من ذللك كتابان جليلان هما « تاريخ يغداد ») الخطيت 
البغدادى 6 و ( تار دبخ دمشق ) لابن عساكر » وهما من أوسع الكتب ى 
البرا ناجم الإسلامية 3 حى لقّد اجتمعت فيهما حضه. ارتا ابعر ْ الع راق ف الشام» 
والتقت فيبماصورة رائعة من الت تمع الإسلاتى الذى كان هؤلاء الرجال ارم لم 
ير فحون فيه ويغدون » ينشرون علماً » ويبعثون حضارة » ويصطرعون فى الاراء 


والأفكار » فتكون من هذا الصراع حياة أمة بأسرها. 


ولم تكزالثر جمة لرجال البلدان حظ العواصم الإسلامية الكبرى وحدهاء مثل 
بغداد ودمشق وحلب وقرطبة وغرناطة والقاهرة وغيرها» بل :وفر كثير من كتاب 
الراجم على الترجمة لغير الهواضر » فاجتمع من ذلك ما لم >تمع لتضارة أخرى. 

وإذا كان بعض كتات التراجم قد بلكأوا إلى طريقة ذكر الإسناد فى 
الروايات التاريخية فضخموا بذلك مادة كتبهم وحشدوها بما لا يتصل بسير 
المريجهللم » فإنهم منناحية أخرى قد وكدوا لنا هذه الأخبار يسندها » كنا صنع 
امحدثون فى الحديث » وإن كانوا قد تخلصوا بعد ذلك من عنعنة الأخبار 
وأسانيدها » وذكروها مجردة » اطمئناناً إلى ما فعله المصنفون الأولون . 

وإذا كانمن اللق أننقول إن كتاب الترااجلم يعنوا بالنقدوالتحليل والتعليل فى 
ترجةالرجال أكثر مما عنوا بسرد أخبارهم وذكر آثارهم ؛ ونقل بعضهم عن بعض 
حى لتكاد تتشابه العبارات فى مصادر الترحمة » فإن من الاق أيضاً أن نقول 
إن هذه الراجم الكاثرة قد. حفظت لنا كثيراً من أنخبار المرجم 3 وملابساث 
حياتهم » مما لا يصعب معه على كاتب التراجم الحديث أن رج صورة 
واضحة للشخصية الى يريد أن برجم لها . فهذه المادة الغزيرة من المعاومات 
والأخبار واللتوادث الصغيرة والكيير: ة ؛ الى حفظتها لنا كتب التراجم والطبقات فى 
القديم » هى المواد الى يؤلف المصور من جموعها صورته . وهنا “تلف 
مصور عن مصور » ويمتاز كاتب من كاتب . فالعبرة فى « تركيب )») الصورة 
- أو الشخصية امرجم لها ب من هذه المواد المتفرقة المبعيرة . 

ولم يغفل الأدب العربى كتابة «السير » وهى بعينها ٠‏ الراجم ) مطولة 
( مستقلة ) » هما فى ( سميرة الرسول ) لابن هشام برواية ابن إسماق » وكا فى 
سيرة ( عمر بنعبد العزيز) لابن الخوزى ٠‏ و كما فى «سيرة ابن طولون) للبلوىئ » 
وكنا فى وسيرة صلاحالدين الأيوبى » لابن شداد. إلا أن السير لم تبلغ فى الأدب 
العر 5 ما يلغته العراجم كي فرعا , 


و7 


ولم يقف 0 الحديث وقفة الحمود فى فن له فى الأدب العربلى أقدم 


كان ه تناار "كنات الراجم العربية اليوم بطرائق الغربيين ومذاهبهم فى 
التحليل » 5 العوامل النفسية والبيئية » ودراسة عصر امرجم له دراسة 
يتجلى فيها ملى الاستجابة بين اليبجل وظروف زمانه » ومعارضة الروايات 
بعضها ببعض حتى يبدو المق على وجهه » ورعاية الفنية الأدبية فى العرض» 
على أن لا يكون ذلك على حساب اللحقيقة التارخية أو الدقة فى الصورة . 

وراح جماعة من الأدباء امحدثين يكتبون سير الراحلين من رجالات المسلمين 

لى مج جديك . 

وبين كتب الطبقات والد امم الأ والسير والراجم 0 عصرنا هذاء 
يعتد تاريخ مشرق حافل 0 يل» لبضعة عشر قرناً فى هذا الفن الأدى التاريخى 
الذي 0 أن أكون وفقت و فى عرضه - على ضيق انال ب بما أعده من كار 
احاولات ٠»‏ ليستدرك بها غيرى ما فات» والله الموفق 


محمد عبد الغنى بحسن 


إفصلالاول 


التراجم ونشأتها 


لمر عاجم ف القديم والحخديث ب اليرا ج بين العلم والفن 
نكا الزرا نام فى الأدب الع عرلى ا إن كان الام 0 : 


الترا اجم فى القديم 

التراجم هى ذلك النوع من الأنواع الأدبية الذى يتناول التعريف بحياة بجل 
و 16 تعريفاً يطول و يقصر © ويتعمق 0 ديكو على السطح تبعاً كال 
العصر الى كتبت فيه الترحمة » وتبعاً لثقافة امرجم كال ل 
ومدى قدرته على رسم صورة كاملة واضحة دقيقة من مجموع المعارف والمعلومات 
الى تجمعت لديه عن المرجم له . 

وكلما كانت الترجمة . فى قسميها الذاتى والغيربى ‏ أكثر أناقة وعناية 
بالثوب |/ لبللاغى الذى ثتلف فيه كانت أقرب إل الأدب 0 ١‏ إل التاريخ 
إلا أن الإسرا اف 5 فى الصورة الأدبية الم ى يعرضها امرجم 4 والميال غة 5 الغن الأدى 
والر راق الى يضيفه امرجم على الشخصية الى يرجم ها قد يبعده كثيراً عن 
الحقيقة والواقع الذى يحب أن يهدف إليه » والذى يحب أن لا يضيع لاعتبار 
يتعاق بزخرف العبارة أكثر ثما يتصل باب الموضوع .. وما يذ كر هناعلى سبيل المثال 
التراجم الأو ربية تراجم فرود 6كبده: المؤرخ الإنجليزى فى القرن الماضى » والذنى 
كان صديقاً لكارليل ومتر مرجم حياته . وقد بلغ من إسرافه فى الروائية أن 1 ثاره 
تعد هامة فى الأدب الإنجليزى ولكها لا يعتمد عليها من وجهة الحقيقة التارخية. 
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ومهما قيل فى الفرق بين الروانى والمترج, -. من حيث القدرة على إظهار 


نخلااف قْ اا رأى بين أندر يه موروا 


ال يجال عا لى حقيقهم . ومهما كان من نا 
كاك اانا نتم الف رنسى المعا صر »2 م فو رسسر للرياف من أهل جيلنا هذا » 


فإن ذ ل الام يحتاج إل قدر لا بأمن به من الفنية الرواثية إلى يظهر 8 
لأشخاص وكأنهم أحياء يتح ركون عا لى مسرح الحياة 2( ويغدون ويروحون 
9 | يختلج : ف نفوسهم من نوازع الإنسان الخيرة رة والث شمردرة ة الى تم ها صورة ة الكائن 
ما 


والترحمة للأشخاص قدية قدم الإنسان نفسه » 


لكتابة فى الأثم البى عرفت الكتابة واستخدمها فى 


لثرف العقلى الى يجىء بعد استكمال الضروريات . وكث 

التاريخ موازية له فى النشأة » لآأنها فى الحق نوع من التاريخ للرجال على نس 
معين . فلقد كان عند الإغريق مؤرخون من طراز يذكره التاريخ بالفخر » كما 
كان للدم كتاب ارم لا يدءون حيوات العظماء مر من غير تسجيل لا » 


أو تصويرها لأغراض ودوافع ا ار انان ار القت ل الا 
المثاليون. نما كتب بلوتارك كتابه بى « سير عظماء. اليونان والرومان » إلا ليكون 
أمثلة واقعية للحياة الى يجب أن يكون عليها رجل السياسة ورجل الدولة » 
6 وضع أرسطو كتايه « الأخلاق » ليكون عييدا بك فيد لكتابه المشهو راق 
( السياسة » . وما كتب سويتنيوس كتابه ى ١‏ حياة الاثثبى عشر إمبراطوراً 
رومانياً ) إلا ليكون غوذجاً حياة هؤلاء الأباطرة السابقين فى تاريخ الرومان . 

إلا أن كاتب التراجم قد يكون مدفوعاً بعوامل شخصية أو صلات من القراية 
والصهر» كنا فعل تاسيتس المؤرخ الرومانى مع حميه القائد الرومانى أجريكولا فى 
القرن الأول الميلادى » فقد اجتمع للمؤر خعاملا الإعجاب والمصاهرة» فكتب 


كتابه « حياة أجريكولا » الذي يعد نموذجاً للب راع والسير فى الأدب القديم . 
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وطلت أو ربا عقيا فى كتابة الي راجم منذ عصور الظلام الى نخيمت عليها 
فى القرون الوسطى » على حين أنخذ التاريخ الإسلاى يأخذ مكانه فى الوجود كا 
اجا الإبئلام دين العرب وغير العرب ب بظهر 5 2 عات لك 
الإمملام . وأححذت الا تراجم تظهر منذ القرن الثانى للهجرة » ثم أخذت على توالى 
العصور 0 أنواعها 4 ونم عددها » 06 بلغت من الكيرة فْ الئراث 
العربى حداً لم تباغه فى أى تراث لأمة أخرى معروفة التاريخ فى القديم والخديث 

وليس هذا الكلام يلى هنا من غير تدليل ولا تمثيل . فقد ظلت إنجلترة 
مثلا . على رسوخ قدمها فى فن الدر ام ب معطلة فى هذا الباب عشرات من 
اللرضق الك ان ظهر صمويل بيبيس ”1 ب ١١11م‏ فككتب يومياته ومذكراته 
النى يعدونها أول «خطوة فى كتابة الام ال ا ل من أنواع 3 تراج . 

وظلت فرنسا كذلاك إلى أن ظهر و لقرن السابع عدر الها المؤرخ ريتز 
ذكتب مل > راته سنة ١51/9‏ . 

فحين بدأ م الثرا راجم يظهر فى إنجدرة وفرنسا بيصورة ساذجة كانت 


لمر راجم العربية الإسلامية قد بلغت حداً من الكثرة والتنوع وسعة المجال والاذتتنان 


فى موضوعات التراجم لد يقاس به بداية غير منتظمةالاطى فى الآداب 00 0 


فى القرن الثانى عشير المهلادى كان كتاب « الاعتبار » للفارس أعربى امس عي 
أسامة بن منقذ 48 ب 86 ه ه يعد نموذجاً عالياً للمذ كرات والثرا ناجم الذاتية قبل 
أن 226 النتا ررس الفروسى لذ كرا ) هرون وف القن ا 
كان الشاعر عمارة الى يؤلف كتاب ١‏ النكت العصرية ) و يسم فيه لنفسه كا 
يرجم لغيره من الوزراء ورجال اك فى أخريات العصر الفاطمى . وفى القرن 
الثالث عشر الميلادى كان كتاب ١‏ وفيات الأعيان » لابن شخاكان المتوف سنة 
١‏ ه يسجل كسباً رائعاً فى ميدان التواجم للرجال على انختللاف ألوانهم 


وثقافامهم » فعلى حين كان يزهى مؤرخو الآداب بكتاب بلوتارك الذى جمع فيه 


لآلا 
ل كك ث رحمة إغر يقية ورممانية كان كا ا حكان يفيض بقراية 


تماعائة ث رحمة معت لك ضبط الوفيات الدقة 2 الم حمة © مع تقديم 0 ما يعين 


من المعلومات على تكوين صورة صعيحة المرجم له فى غير إسراف ولا مويل 
وحين ظهرت ق إنجليرة 0 اللراجم ال تعد على أصابع اليد »- والبى 
كتبها إيزاك والتون فى القرن السابع عشر كانت كتابة الثرا زاجم قد بلغت قمتها فى 


الآداب العربية قبل ذلك بزمن طويل ى أخريات العصر العباسى وفى العصرين 

المملوكى والعمانى » وظهرت تلك المجموعات الرائعة من كت العراجم لين تارجم ا 

لليجال على اخحتلاف طبقا هم » وتترجم القرون ماثة فاثة » وتترجم للبلدان وأعلامها» 

وترم لألوان من ن الناس تجمعهم صفة واحدة - كراجم ان ار تراجم 

اق باسم متدن ب وزفان ف ترق المراجم عا سنتناوله بالتفضيل فوا يل 
ران أن التراجم العربية الإسلامية قد فاقت . من حيث كثرتها وتنوعها 

وافتنانها فى ترتيب الأعلام المترحمة » وافتنامها من حيث تبويب موضوعات التراجم 

والاهتّام بها حتى فى كتب التاريخ العام وكتب الشروح الاغوية » والترحة 

لأعيان كل بلد أو كل مديئة فى كتاب واحد » والترحة” لأعلام النساء يجانب 

أعلام الرجال ٠‏ وتحقيق الوفيات والمواليك قار ما سمحت به ظروف حياتهم 

لجاع 2 واد تماد انان 0 م ف ريه الأعلام 

وتحقيق المتشابه مها ب قد فاقت ى كل ذلك غيرها من التراجم فى الآداب 

لأخرى فى القديم والحديث / 
فها عرفنا فى تاريخ اله تراجم العالمية عناية بضبط الأعلام كما ف كت التراجم ٠‏ ظ 


لعربية » حى د كثيرة قائمة يذاعها ستعرة ض لا فى فضل 
مقبل . وإذا كان 'لاكتابة العربية وطريقها فى القاديم يد في طرٌ على الأعلام سس 


أو اشتباه مثل أعلام الشعراء : حباب » جناب » خباب » فإن كتاب 


التراجم 1 يقفوا مكتوفى الأيدى أمام هذة المشكلة الطارئة من رسم الحروف » 


1 
فوضعوا كتيا ناجم للتراجم ريل الوهم ٠‏ وتصحح الاسم 8 صنع الأمدى 
المتوق سنة ٠/الاه‏ فى .كتابه ١‏ المؤتلف واغّتلف » . 

غير أن من تمام الحق فى قضية التراجم بين القديم والحديث » وبين العرب 
والفرنجة أن نذكر هنا مع الإعجاب ذلك الميج السوى الذى اصطنعه 
الأوربيون يأخرة من الزمان فى الترحمة للرجال . وقد أخن ذلك المميج بستقم وتتضح 
معالمه. مند القرن الثامن عشر » أو بعبارة أأخري منذ كتب جوذسون كتابه' « حياة 
الشعراء » » ومنذ كتب بوزويل كتابه ( حياة الدكتور جونسون ) الذى يعده 
مؤرخو الاداب العالمية مفردا فى بابه » "كنا يعدونه رائعة ٠ن‏ روائع التراجم على 
اختلاف العصور . 

وأحذدت لتراجم والسير مند القرن الثامن عشر #تأثر بالتطور العالمى اللديد 
فى ميادين السياسة والتجارة والصناعة . فسوت الدبموقراطية بين الناس حين برجم 
دام و م » واختفت تلك النظرة المقدسة للملوك حين برع 3 على أنهم 
وحدهم م اناك 2 أو نوق اننا © واتتكدنت اساي سديدة ى التراجم 
تواتم روح العصر وتطوره فى الكتابة والتفكير » وساعد تمو الحاسة التاركية على 
أن تكون الترحة أو السيرة صورة صادقة للمرجم له تعتمد على أعماله وأقواله التى 
يكون مجموعها تاريخ حياته » وظهرتمنذ ذاث الحين روائع فى الترحة » «كسيرة 
: جليج) لويلنجتون» ١‏ وحياة ذلسون ) لسوذى «١ ٠‏ وحياة ولترسكوت ») اوكهارت» 
و ١حياة‏ شارلوت برونى ) لمسز جاسكل » و «الماكة فكتوريا » للمؤرخ 
ستراتشى النى يعد أبا الراجم فى العصر الحديث » والذى جمع فى طريقته بين 
التتفسير التاريخى واللمسة الفنية » و «١‏ بسمارك » و « نابليون » لأميل لدفيج » 
و دحياة شيلى» و١‏ بيرون ) لأندريه عورد » وله ق كتابة الثرا اام مخاضرا ات ألقاها 
فى جامعة كبر يدج سنة 19378 وحخت :و فى كتاب لا يستغى عنه مؤرخ للتراجم 
والسير فى العصر الحديث . 


ولقد أخذت التراجم والسير العربية فى القرن العشرين تتزع عنها أثواب 
التقدم » وتخرج عن ذلك المج الرتيب الذى سارت عليه خلال عصور التاريخ 
الإسلانى » وتجل فى "أساليب الفرنجة فى ذلاك الفن متجها تسير نحوه وتتايع 
خطاه ؛ ولم تعد الترحمة نقا لنصوص قديمة » وحعاً لطائفة من المعارف فى غير 
تبويب ولا تحليل ولا تركيت .. والاق أن العبرة ليست يجمع التقائق عن امرجم 
له » واكن المهم هو عرضها 1 نق عرضن والمواءمة بينها فى فن وحذق . وما أصدق 
سرتئى المؤرخ الإنجليزى وكاتب ال تراجم الغور حن يفول : رامن ا واضح 
أن التاريخ ليس علماً » ومن الواضح كذلك أنه ليس حشداً للحقائق » واكنه 
رواية لما . إن الحقائق الى تتصل بالماخى إذا ضم بعضها إلى بعض يغير ذن ذإنها 
لا تعدو أن تكون حمعاً وتصنيفاً » والتصانيف بغير شلك قد تكون ذات: نفع » 
ولكنها لا تسمى تارياً إلا إذا استطعنا أن نسمى مواد الزبدة والبيض والبقدونس 


طبقاً من 00 00 


ولقد ظهر هذا التحول فى كتاية الم راجم فى الأدب العربى الحديث فى الثلث 


الثانى من هذا القرن » فظهرت ١‏ العبقريات » وطائفة أخرى من التراجم للأستاذ 
عباس محمود العقاد » وظهرت سير ألى بكر وعمر بن الطاب للدكتور محمد 
حسين هيكل » وظهر « عمّان ) و « على وبئوه » للدكتور طه حسين ا 
شخصيات التاريخ الإسلامى من الصحابة والتابعين والخلفاء والقواد والماوك والولاة 
والعلماء والأدباء تكتب بأقلام جديدة » تستمدحقائق التاريخ من قديم المصادر 
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المرااجع واكنها تعرضهها فى طبق شهى غير الطبق الذى أشار إليه المؤررخ 


دق 
سحو اللوسيا ب لى أضواء من عل الاسمن » وتبين فى ذكاء ووعى أثرها 
ف البيكة العم أحرجها 1 ر البيئة فيها » وتصور العوامل الفعالة المشركة بين المدجم 
له وعصره -حبى يتضح أثر كل منهما ىق صاحيه . 


واستقام الهج لكتاب التراجم العر بية المحدثين حى وم ير حمون حياة الفقهاء 


1١ه‎ 

والأئمة من رجال الددين » فلم تعد الترجمة للإمام الشافعى مثلا سردا لأقوال العلماء 
والرواة فيه» أو حشداً مجموعة من أخباره أو رصفاً لطائفة من أقواله وآرائه » ولكنها 
صارت دراسة لبيئة الإمام » وفقهاً لمذهبه » وتصويراً لحياته من خلال الأخبار 
المروية عنه » وتحليلا لاظروف الى أحاطت به موادا ونشأة وتعلي|» ومدى أثرها 


ف تقويم شخصيته » وكسب خبراته » ونشر مذهبه . وظفر فن الترا راجم العربية فى 


هذا السبيل بطائفة طيبة 0 تراجم الذكة لادنائلة الشيخ محمد 0 زهرة 5 


وعبك الحليم الجندى 3 وأمين اللحولل 0 
وقد فطن كتاب ال ماجم البوم إلى أنه ليس من الضرورى أن 0 حياة 


امرجم له مأساة حزينة المبدأ أو اتام حى تكون الترحة قطعة من الفن اميل . 
وعل لى الرغم مما قاله أسكار وايلد من أن حياة نايليون بونابارت قد 0 حياة عادية 
سوال يه من ن الحمال ( لولم 3 تخم , بهذا اللحتام الزن فْ سات هيلين 4 وع] اام من 
مأساة الحياة المضطربة العاثرة البى عاشها أسكار وابلد فإن الميجم البارع الصناع 
قل نحلق يفنه الأدنى من اللحياة العادية تر حمة رائعة ة لأناس ل ” كنم ماسى الحياة . 

فك فى التراجم والسير الع عربية كارك - أة ال هيك على بن أنى طالب والشويب 
الحسين عليهماالسلام مثاراً لتراجم رائعة فى الأدب الشيعى قدا » وعند طافحسين » 
والعقاد » وعبدالفتاح عبد المقصود فى العصر الحديث » ولكن هؤلاء لم حتاجوا إلى 
ماس حزينة وص ارع ب باكية ل[ 0 مر حموا لغير الشهويد بن من أمثال أى بكر وكر 
و شالك بن الوليك 

والحق ساهرة لك كك 0 حياة العظماء وام ليست جديرة بأن شر ر اههام 


كناك الاج والسير م 07 ن اهمامهم ب بالعاديين من ن الناس » وقد غيرت النظرة 


)1 ( الشيخ محمد 0 زهرة كتب ق تراجمم مالك » داين حتبل » « الشافعى 0 0 حنيفة » 
« ابن تيمية » « أبن حزم » . ولاؤستاذ عبد الحليم الحندى ترمة طيبة لأنى حنيفة . وللأستاذ أمين 
الخولل ثر حمة تحليلية للإمام مالك . 


5 
الددعوقراطية من هذا الرأى » وأصبح نصيب الرجل المواطن المكافح من الترجمة 
أو من نصيب الملوك والحكام فى العصور الوسطى . ولقد سبق كتاب التراجم 
المسلمون غيرهم ف هذا الباب » فترحموا للملوك كما ترحموا للسوقة على حد سواء .. 
وروا للمبصرين كا ترحوا لاعميان ب كنا فعل الصفدى المتوق 55/اه # وتر موا 

للكرماء كما ترجموا للبخلاء ب كما فعل الحافظ أبو بكر الخطيب . 

ومهما صغرت حياة المرجم مم أو كبرت فإن الترحمة لا بد أن تأنذ حقها 
من التحقيق العلمى والبحث ومعارضة الأحوال والأقوال بعضها ببعض حى يتميز 
اازائف من الصحيح . كنا يجب أن تؤخذ أقوال الرواة بعين الاعتبار والوزن لما قد 
يكون فيها من ميل للممرجم له أو هوى معه أو تعصب عليه » ذإن الناس لا تتفق 


رايعم 2 شخص س معين كنا أن تقديرامم انرا م قد تختلنف لاعتبار 3 ار 


فى الرحمة الحجاج بن يوسيف الثققى يجب أ نكون على حذر ثما يقوله 
:خصومه فى الرأى » فإن الخصومة قد تحمل على سوء الرأى فق الرجال . لقد كم 


بعض المورخين على الحجاج بالكفر - وهى نهمة شنيعة ‏ مع أن البجل كان 
على قسوته البالغة فى سفلك الدماء ‏ مؤمناً بالله و برسوله أشد الإيمان . وحكم 
عليه الخليفة الصالح الزاهد عمر بن عبد العزيز بالنفاق فما روى عنه أنه قاله : 
لو جاءت كل أمة بمنافقيها وجئنا بالسجاج لفضلتاهم ا( 

وف الترحة للآمام أنى حرنة لكان بت أن يتفطن الممرجم أو المؤرخ 
إلى ما شنح به عايه خصومه وحساده لعصبية فيهم » أو لحلاف بين أصماب 
الرأى وأصحاب الحديث » وقد كان أبو حنيفة من كبار رجال الرأئ فى التشريع 
الإسلاتى » فلم يعجب ذلك أصحاب الحديث فقالوا فيه ما قالوا مما يحب أن يكون 
مئه ال مرجم على حذر . ولقد ساق الخطيب البغدادى صاحب ١‏ تاريخ بغداد ) 
كثيراً من الأقوال التى قيلت فى النيل من أنى حنيفة . ولكن المؤرخين والحفاظ * 
وأصصاب السير لم يسكتوا أمام هذه الأقاويل » فكشفوا عن قيمتها ومبلغها من 
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الصحة كما صنع الحافظ ابن عبد البر » والإمام المؤرخ الذهبى فى ١‏ تذكرة 
الحفاظ ) » والسيد مرتضى الزبيدى فى ١‏ الواهر المنيفة ) . 

وما أعجب تضارب الأقوال فى الرجل الواحد وف ناحية معينة منه بالذات» ما 

يب أن لد حى عل الباحت العلمى المحقق فى فن التراجم فإن كانب التراجم 

الإنجليزى فرود» قدصور لنا ب ىتر<ته الفاتنة اكارليل - زوجته جين بصورة 

امرأة غير مفهومة من زوجها » سيئة الحظ » رقيقة العشرة » مرغمة على أن ترضى 


ع 


أنانية زوجها ليظهر مده أمام المعجبات به من النساء . . . على حين أن كاتبة 


التراجم مس درو )قد صورت امرأة كارليل قَْ كتات لما بصورة المرثارة 2 


السليطة » اللجوج ؛ الكثيرة الحصام » السطحية التفكير » وصورت كارليل 
بصورة الزوج اتخلص ق الزوجية 3 الحاو الطباع !! 

المق أن اختلاف الرأى فى الناس والأشياء لا يزال فى القديم والحديث » 
ولا يزال فق الشرق والغرب » ولا يزال حين تترجم للأخيار والأشرار . وما أحوجنا 
حانث الاعدال اشر 


حين نؤرخ ارجال واكتب سيرم أن نكون على 


والنصفة فل" عي إلى هؤلاء 3 ولا إن هؤلاء 1 


كا التراجم فى الأدب العربى 


تعد السيرة النبوية أوسع ما فى التراجم الإسلامية » وأقدمها ظهوراً » وأوها 
وأولاها باهمام المؤرخين والكتاب ٠‏ فقد كانت الور الذى تدور حوله حياة 
الإسلام ونشأته واتساعه وتطوره وانتشاره بالغزوات والفتوح. وسنعالج السيرة النبوية 
فى باب مستقل نظراً لمكانتها ومكانة صاحبها من نفوس العرب والمسلمين » ونظراً 
للمكان الذى نزلته فى التاريخ والأدب » بحناً فيها وشرحاً لما ولأشعارها » وتعليقاً 
عليها » وتلخيصاً لما أو توسعاً فيها على مدى العصور إلى زماننا هذا . 

ونشأت بجانب العناية بكتابة السيرة النبوية عناية كبرى بتدوين الحديث 
الذىم يدون فى عصر الرسول خشية أن ختلط ثىء منه بالقرآن فلا يعرف أحدههما 
من صاحبه . وقد كان تدوين الحديث عاملافعالا فى خدمة كثير من العلوم الى 
ظهرت يجانبه لتخدم رسءالته » وكان من هذه العلوم المساعدة علم التاريخ » فاتجهوا 
إلى الغزوات والفتوح وتوار يخ الصحابة والوقائع بين على ومعاوية؛ يسجاون أخبارها 
فى رسدائل متفرقة كانت هى النواة الأولى اككتابة التاريخ الإسلاى المطول فيا بعد . 

وقد بلغ من عنايهم بالحديث النبوى أهم اتجهوا إلى الكلام فى رواته ورجاله» 
في رحموا لم تراجم وجيزة لم يكن القصد منها إلا بيان قيمة المحدث ومكانته من 
الإسناد م ذلك إلى وضع كتب ق نقد الرجال المحدثين وونعم كاري 
دقيقة تجعلهم جديرين يبحمل أمانة الرواية عن رسسول الله صلى الله عليه 0 
فوضعوا كتباً ى ( اجرح والتعديل» » فن كان ف الميزان عدلا فهو من المعدلين » 
ومن كان مجرحاً انتقل التجريح منه إلى أحاديثه امجرحة . وهكذا خدمت هذه 
الكتب فى رجال الحديث فن ال راجم » ونببت الأذهان إلى أن توضع تراجم أخرى 


نات 0 0 لجال ده فى لون والكلاة الكل أو الك أو الشباعة ٠»‏ كقفاك 
7 2 ى الما ]ات 7 


3 م 
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الصحابة 2 وطبقات المفسرين 34 وطيقات الشعراء 4 وطبقات النئحاة م : 
ثما ستعرض له بالتفصيل 2 فصل مقبل . 

ومن أقدم الكتبفى هذا كتاب١‏ تاريخ البخارى » المتوق سنة ”0ه » وقد 
جعاه قْ ثلاثة ع : كير مرتب عا لى الحروف 2 و 8 رتب على السنين 8 
وصغير . وهو با لطبع غير كتابه ١‏ الصحييح ) الذى جمع فيه طائفة من أحاديث 
الرسمول تزيد على سبعة لاف حديث كما ذكر المؤرخ ابن حجر . 

وف هذا العصر نفسه اشتغل عالم 0 آخر جمع طائفة من الراجم الإسسلامية 
فى. كتاب أسماه « الطبقات » » وقد كان ابن سعد صاحب كتاب«الطبقات) 
المتوق ٠‏ 7ه مصاحباً وكاتياً لاواقدى المؤرخ المتوق سسنة 30٠”٠هء‏ فاستفاد منه فى 
كتابة التاريخ ٠»‏ إلاأنه خالفه فى الهج » فالواقدى يؤلف فى « المغازى ) و' 
0 فتوح الشام ) وغيرها من الفتوح الإسلامية » وابن سعد يؤلف فق طبقات 
الصحابة والتابعين كتاباً ضخماً يعد من أقدم المصادر وأوثقها فى تاريخ الإسلام 
والمسلمين إلا أنه يكين : ن كتابه 34 على 


السيرة ة النبوية وف المغانى جرع بن من 


ف 
وقفاً ع 


حين يجعل بقية الكتاب لى تراجم البدريين من الصحابة » وترا 2 الأنصار 
والمهاجرين تمن لم يشهدوا بدراً ٠‏ وتراجم أهل مكة والمدينة والطائف والعامة 
والبحرين والكوفيين والبصربين . 

وم يخفل ابن سعد تراجم النساء الصحابيات فجعل طن بجزءاً من طيقاته . 
على أن العناية بالناحية الدينية وناحية رواية الحديث » والصحية للنبى عليه السلام 
والتبعية لصحابته لم تمنع قوماً ارين من المؤرخين وكتاب الطبققات من الاشتغال 
بتراجم لغير الصحابة ولغير المحدثين » فقد رأينا محمد بن سلام الجمحى المتوى 
سئة امام والذى كان معاصراً لل يخارى وابن سيعل © يدجم لطائفة من شع راع 
الجاهاية والإسلام فى كتابه المشوور « طبقات الشعرا ء) » وقد جمع فيه بين 


أخبار عن الشعراء وبين تارات من أشعاره 


1 


ل 


ولقد تأثر مؤلفو هذه الطبقات والتراجم بطريقة ا محدثين فى رواية الأحاديث» 


فهم لا يذكرون الخبر #رداً » وإنها يسندونه إلى رواته قائاين : حدثنا فلان.عن 
فلان. كنا كان يصنع أصاب الديث » فهم متأثرون بهم فى الإسناد إلى حد 
كبير . ولقد يزيد الإسناد وتعدد الأسواء فيه على الخبر نفسه . ولو أن أغا لكك 
الطبقات هذه جردت من أسانيدها وأسماء رواتها ليلغت أقل من نصف الكتاب 
الأصلى بكثير . وإليك هذا الخبر من كتاب « طبقات الشعراء » : ( أخبرنا أبو 
خليفة » أخبرنا ابن سلام » حدثى ابن جعدبة وأبو اليقظان » عن جويرية بن 
أسماء قال : مات كثير وعكرمة مولى ابن عباس فى يوم واحد » فاحتفلت قريش 
فى جنازة كثير » ولم يوجد لعكرمة من >مله) . وإذا كان فى هذا الخبر دليل 
على كثرة الإمرناد من ناحية » ففيه من ناحية أخرى دليل على اههام الناس 
ار بهم أحياء وأمواتاً ! وعل هذا مما بعث ابن ملام على أن يؤلف 
كتاباً فى طبقات الشعراء على حين كان معاصروه يبتمون بطبقات الصحابة 
والمحدثين . 

وحدك كنيع الاجم والطبقات بعد ذلك تكثر وتتنوع ويقوم عه 
المؤلفون بوحى من أنفسهم واستجابة لدواعى لعي » لا تقريا إلى وال » ولا تزلفا 
إلى أمير » ولاإجابة لرغبة راغب » أو طلب طالب. » كنا حدث ف العصور التالية 
وخاصة حين كثرت الدويلات رالممالك الإسلامية » فاضطر العلماء والمؤلفون 
إلى الوقوف بأبواب الأمراء يتلقون إشاراتهم بتدوين مؤلف معين فى موضوع معين. 
وقد كثر ذلك فى العصرين الأيولى والمماوكى . على أنا نجد فى العصور المتقدمة 
من كتاب التراجم ااا 0 
الزبيدى المتوقسدنة و/الاه ى كتابه ( طبقات النحويين والاغويين ) » ذقك ذكر 
مقدمته أن الخليفة لحك المستنصر بالله الأندلسى أمره بتأليف كتاب يشتمل 


لكر من سلف م٠‏ 0-0 واللغويين 2 صددر الس لام 3 من الال نرق 


ذا 


بعد إلى هل جرا » إلى زمانه » وأن يطبقهم عل أزمانهم م كسب مذاهيهم 
ىُْ 0 ومراتههم » وأن يذكر ب مع ذاك ب موالدهم وأسنا نمم ومدد أعمارهم وتاريخ 
وفاهم على قدر الإمكان فى ذلك ؛ مع كر ف ل افيا بارهم وفضائلهم ليكون 
ذلك شكراً لحميل سعيهم » وحميد مقامهم . كما نجد فى العصور المتأخرة مؤرخا 
را كابن تغرى بردى المصرىالمتوق سنة 84ه . يشير فى مقدمة كتابه لدم 
2 0 المسمى « المهل الصا » إلى أنه ألف كتابه هذا « غير مستدعى إلى 
ذلك من أحد من أعيان الزمان » ولا مطالب به من الأصدقاء والخلان » ولا 
تكلت اليه وترصيفه من أمير ولا سلطان » . فهو استجابة ذاتية داخلية من 
اليجل ليكمّل به كتاب ١‏ الواى بالوقيات » لمؤلفه الصفدى المتوق سنة 54/ا ه . 
ونرى بعد ذلك فى القرن الحادى عشر المجرى مؤرخاً مترحماً كاين العماد الحنبيل 
المتوق سنة ٠١89‏ ه يذكر ف مقدمة كتابه المشهور ف الب راجم « شذرات الذهب 
اساره من ذهب ) أنه جمعه لئفسه تذكرة لمن تذكر » وعبرة له نقاتل ويصر : 
وكذلك فعل ابن تخلكان المتوق سنة 58١‏ ه حين جعل كتابه ١‏ وفيات الأعيان » 
تذكرة لنفسه . 
وقد أ راد ياقوت الحموى صاحب ١‏ معجم الأدباء » » المتوق سنة 575 ه أن 
يؤكد لنا فى مقدمة معجمه النفيس ى تراجم العلماء والأدباء والنحاة والشعراء أنه 
جمع هذا الكتاب « لفرط الشغف والغرام » والوجد بما حوى والميام » لا لسلطان 
ألجتديه » ولا لصدر 01 ) . فكأته هنا يعرض من طرف خى ى بأى رارك 
الذنى صرح بإفادته من كتابه ونقل ذوائده إلى معجمه . ْ 
ولعل د ياقوت الحموئ كان يرد ردا غير مباشر على الذين عابوا كتابة ناجم 
للشعراء والأدياء النحاة واللغويين بدلا من الترح<ة امفسرين والمحدثين » ذلك 
تحن اذ كر فى مقلمة معحيه أنه أخيار قوم عهم أنول ع القرران اليك .3 


والحديث المفيد » وبصناعتهم تنال الإمارة » وببضاعتهم يستقم أمر السلطان 


1 


والوزارة 2 وبعلمهم ب م الإسلام 2 وباس متنباطهم يعرف الخلال من نال رام ( وقد 


أذ يدلل على أهمية الم تراجم لانحاة واللغويين ا عل اللغة والنحو من معرفة القرآن 


6 
الكريم والحديث الشريف على وجههما ١‏ فإن الع حلم إنما هو بالاسان » فإذا كان 


اللسان معوجنًا فى يستقيم ما هو به ؟) وقد فطن المؤرخ المترجم ابن ابلدوزي المتوف 


سنة لاؤهه ! لىمضرورة الاتتتللاف فق البر حمة لطبقات اليجال اج فرق بين فقيه 
وحدث وعالم وأديب فقال : « رأيت المحدثين تختلف مقاصدهم فهم مق 
يقتصر على ذكر الابتداء » ومنهم من يقتصر على ذكر الملوك والخلفاء » وأهل” 
الأثر يؤثْرونْذْ كر العلماء» والزهاديحبون أحاديث الصلحاء» وأرباب الأدب يميلون 


إلى أهل العر بية والشعراء. ومعلوم أن الكل مطاوب » وانذوف من ذلاثمرغوب .١‏ 


التراجم الذاتية 

الترحة الذاتية هى أن يكتب المرء بنفسه تاريخ نفسه » فيسجل حوادثه 
وأخباره ؛ ويسرد أعماله وآثاره » ويذكر أيام طفولته وشبابه وكهولته وما جرى له 
فيها من أحداث تعظم وتضؤل تبعاً لأحميته » وهى مظنة الإغراق والمغالاة غالبا » 
وشرك للحديث عن النفس والزهو بها وإغلاء قيمتها . واكنها إذا اعتدلت كانت 
أصدق ما يكتب عن رجل وأكثره انطباقاً على حياته » لأنها ليست مجال تخمين 
أو افتراض » ولكها مجال تحقيق وثثبت » وبهذا يصح فى امرجم الذاق مضرب 
المثل : قطعت جهيزة قول ك0 خطيب (٠‏ 

وها أصدق الد كور ونون لدي الإتلى المدرور 2 لحين يفول : 
( إن حياة الرجل حين يكتبها بقلمه هى أحسن ما يكتب عنه) . واكن هل 
يستطيع إنسان؟! أن يكتب عن نفسه ما لا يود أن يراه الناس منه ويعرفوه ءنه ؟ 
وهل يستطيع إنسان أن ييدى نفسه لاناس على صورحه وف مياذله من غير أن بحاول 
ترمم العيوب الى لا يحب أن يطلع غيره عليها ؟ 

وهل تستط ليع ار حمة الذاتية ة مثلا أن تسعفنا با نود استحضاره مه اكرات 


' الطفولة والمراهقة ؟ وإذا كان النسيان غير المقصود يفوت علينا ‏ حين 0 


حياة ال دكرناتة ماض بعيد » فإن هناك نسياناً مقصوداً 1 حين 
عنعنا لعجل والاستحياء من د كر صغائر ف حياتنا 50 لا 0 


الصفحة | ى تريدها ناصعة ١ل‏ لبياض 


شرف 


ولكن هناك من أصحاب الترا تراجم الذاتية الغربيين من لم يتورعوا أن يذكروا 
نقط_ضعفهم ' ادام المع البشرى مغر وضاً ؟ ق الإنسان غير القادر على العام 3 
كا 


ولعل العرب كانوا أأحرص الناس على حيواتهم الخاصة حين رغبوا عن 
المرا حٍِ الذاتية لأنفسهم ؛ واعل أصحاب اللاطر والشأن منهم من أهل القدرة على 
الكتتابة قد عدلوا عن الثرحمة لأنفسهم ما دام غيرهم من الكتتاب والمؤرخين قد 
تول ذلك عم . ولعل من “خلق العر 3 وسعات نفسيته أن لايتحدث عن نفسه 
يقوله أنا : أر عن عمله بقوله : عملت . 

وعجيب جدا أن يجوز لاشاعر فى هعرض الفخر أنيقول : أناء أو نحن» ولا وز 
لاكاتب أن يجلس ليقص علينا طرفاً من حياته وسيرته . 

وعجيت دان ين ار ىا كاية النا ريخ والعرم 0 يدعوا اونا 
من ألوان الثار يخ والتراجم إلا عابلوه على كثرة » واكنهم لم يفكروا فى المذكرات 
0 الشخصية إلا على .حال من الندءرة » ولم يفكروا فى الم 0 الذاتية إلا 
على حال من القلة القليلة الى لا تتكافاً مع هذا الفيض الزاخر من التراجم والس. 

أما 0 والروميات فأطرف ما - مها مذكرات كر العرنى امه 
اينمنقد المتوق سنة 85هه الى أودعها كتابه «الاعتبار ) فهى تصور آنا سيره 
وأعماله وفروسيته » كا تصور اذا طائفة من صور اوتمع الإسلاى فق عصر 
الأيوبيين 0 

وأما وأما التراجم الذاتية ف نأق.ممن تعرف ممن عاوها الشاعر عمارة الى الذى 
كان موالياً الفاطميين فى أخري يات دولتهم فى القرن السادس الهجرى » ذقد تحدث 
عن دف 5ك اليك العصرية ) . 

علىأن « سيرة المؤيدداعى الدعاة) بقلمه هى أسبق عهداً ها ترجم بك الاقادرر 
عا الفى لاله ضح إلى منتتصف القرن اللخامس » وتصور لنا حياة داعية 
من دعاة الفاطميين وأنصار المذهب الإسماعيلى . وقد ظلت هذه السيرة الذاتية 
مغفلة الإشارة إلا ى كتب الراجم والتاريخ » ولعل لقيام المذهب الإسماعولى 


نفسه عا 


لى التقية 00 0 قْ ا١حتفاء‏ هذه المر جه افا وكير من الفوا: ائك 


التاريخية » إلى أن أتبح لها أن تظهر من عهد غير بعيد . 

عل ىأن ابن مينا الفيلسوف المتوفى سنة 478 ه قل ترجم, لنفسه ترجمة اعتمد عليه 
تلميذه الموزجا: فى حين 2 لكر . ون "| ن أرجم لئفسه من ريجال كه العر د 0 ي الإسلامية 
العماد الأصيها ,الى المتوق سمنة 9417 هوهق تصديره لكتا به«البرق الشاتى )» والسيوطى 
المؤرخ المتوق ده 41١١‏ م 2 5 تابه (( سحسد* ن المحاضرة )0 6 والسخاوى المؤرخ 
المتوفى سنة 407 ه فى كتابه « الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع » ولسان الدين 
أن ن الحطيب مؤرخ الأندلم ن المتوق سنة 5/ا/ا هم و فى كتابه ( الإحاطة 2 تاريخ 
غرناطة » » وابن خلدون المتوق سنة 8ه فى كتابة « التعريف » الذى ذكر 
فيه رحلاته د نرقاً وغر با ومرام دلاته وقصائده وما عاناه ق أ نفاره . والمقرى المؤرخ 
300 المتوق سنة 5١‏ ١٠ه‏ ق الدرء الأول من كتابه «تفح الطيب من غصن 
0 إرطيب ») حيث وصف رحاته من : الأندل س إلى المشرق . 

ويسوقنا 5 رحللبى ابن خلدون والمقرى إل ذكر جماعة من الرحالين 
العرب » لم يترحوا لأنفسهم تراجم ذاتية مستقلة » واكنهم ذكروا فى خلال 
أسفارهم وتجواهم وما لاقوه فى خلاها من الأحداثما يصح أن يض بجزء كبير 
من الترجمة ليواهم » كنا فعل ابن جبير المتوى س.نة 5 51ه وابن بطوطة المتوق 
سنة ولالا ه ى رحلتهما . 


ولقد مضت القرون متعاقبة بعد ذلات و وليس و ف الآأدب أل عرلى تر حمة ذا تيةفم| 


0 حبى بجاء القرن العشرون من تا ريخ المسييح » قراينا المر- رحوم الأستاذ محمد 
آخر كتابه ( تخحطط الشام» 
المطبوع ف دمشق سنة 19117 م » وقد كان الرجل فيها صر نحا كعادته» وما 


كردعل 0 جمة ق بضع عشرة صفحة ى 


سمعناه ى مصر مرات -حين كانت كلمة ادق منه تغضب سامعيه . وقد تحدث 
عن مزاجه العصبى الدموى» وعن تألمه لظم » وكراهته للفوضى ٠‏ وانقباض نفسه 


من غشيان ا#الس الغاصة» بل تحدث عن فقر والده ويتمه حين اضطرته 


5" 
ضرورات الحياة أن يشتغل فى صناعة اللخياطة أول أمره . 

ولعل الأنجزاء الأربعة الضخام من ١‏ المذكرات » الى طبعها سنة 195/4 م 
تعد أطول وأطرف ما وعاه الأدب العربى من مذكرات ف القديم والحديث . 
ولقد معت من الاراء ما أثار خط نفر 0 رجال العروبة » إلا أن فيها من صدق 
الرجل وجرأته وحسن نيته وعلو أساو به وحسن بيانه ما لا يجوز لمؤرخ الأدب 
الحديث إغفاله . 

وآن نختم هذا الباب من الكتاب دون الإشارة إلى كتابين معاصرين ى 
التراجم الذانية - اأوف] ١‏ الأيام ) لطه حسين ». وثانيهما « حياق » لأحمد أمين . 
وى الأول من حمال التصوير وحلاوة التعبير ورشاقة الحكاية مثل ما فى الثانى من 


ان ات اا( 


سخ 


إنصل لمان 


اشر كل الضيرة الدواية كك الشيرة الشعرية 
ونا 2 لت 2 م 


السير: 


ما الفرق بين الترحمة والسيرة ؟ ليس فى الفروق اللغوية ما يبين الفرق بينهما 
على وجه التحديد . إلا أن] الاصطلاح والاستعمال ما صاحبا الفتوى فى هذا , 
فقد جرت عادة المؤرخين أن يسموا الترجمة بهذا الاسم حين لا يطول نفس 
الكائب فيها » فإذا ما طال النفس واتسعت الثرحمة سعيت سيرة . 

وأو ما استعيلت لفقلة السيرة فى سرة الرسول الى استحتاونا عا قليل 2 وتم 
ْ المؤلفون فيها بأصضاب السير » إلا أن ذلك لم يمنع مؤلفاً فى أواخر القرن الثالث 
المجرى هو أحمد بن يوست بن الذاية -. الكاتب المصو - أن يؤلف كتاباً فى 


( سيرة أحمد بن طولون » . ولعل هذه هى أول مرة ينتقل فيها استعمال لفظة 


« السيرة » من سيرة الننى إلى سيرة غيره من الرجال . وى أوائل القرن الرابع 
امشجرى » ويعلك كات ل الداية بزمن وجيز » ظهر لكات مؤرخ اسه عيدالله 
الباوى فلم تعجبه « سيرة ابن طولون؟» كا ألفها سلفه أحمد بن يوسف الذى 
« كان يمر فى شرح قصة ثم برجع إلى ما هو قبلها » وأنه كان يخلط أخياره .. 
وما هكذا أرخ الناس الأخبار » ولا عليه نظم اكلاء الانار 2 فكي 
« سيرة ابن طولون ) على المذهب الذى رآه صالحاً لسير الرجال . وله طريقة ف 
تحليل الحوادث وتعليلها والتعليق عليها وإبداء شعوره الخاص نحوها » إلا أنه 


ذا 


1 
كان يروى الأخبار بطريق الإسناد على نحو ما كان يفعل أصحاب الحديث 
وكتاب الطبقات فى القرنين الثالى والثالث . 

وف القرن الخامس المجرى شهدت الفتوحات الإسلامية غازياً فى سبيل الله 
من طراز طال عهد المسلمين به منذ أيام الفاتحين الأولين . ذا الفاتح هو 
السلطان محمود الغزنوى الذى نشر راية الإسلام فى المند وما جاورها » وقد ألقت 
الأقدار لكاتب منشى” راسخ القدم والمكانةفى البيان العربى ‏ هو أبو النصر 
العتتى المتوق سنة /4310 ه أن يتصل ارد ورين ه رن يقد دن "كان 
جلائل الأعمال والفتوح البى قام بها السلطان محمود الغزنه » فألف كتابا أسماه 
( العيى » نسبة إلى بمين الدولة - وهو لقب السلطان محمود ‏ وبسط فيه ترحمة 
حياته وترجمة أبيه السلطان سبكتكين » وأودع فيه من المعارف التاريذية ما لا غنى 
عنه للؤرخ يم بذلك العصر » وكتبه مسجوعاً على نحو ما فعل الثعالبى فى كتابه 
« يتيمة الدهر ):. 

وقد لقيت هذه السيرة للسلطان الغزنوى من القبول فى البلاد الإسلامية 
ما جعل الأدياء يتسابقون إلى شرحها » كما صنع الشيخ أحمد المنبى الدمشق 
المتوق سئة ١١1/7‏ ه فى كتابه المسمى « الفتح الوهبى على تاريخ أى نصر العتتى ( 

وليس هذا هو الشرح الوحيد لهذه السيرة» فقد شرحها جماعة منهم الكرمانى » 
والخوار زب » وابن محفوظ » وحميد الدين . 

أما القرن السادس الهجرى فقد حظى بطائفة من السير كتبها المؤورخ المرجم 
ابن الخوزى لجماعة من عظماء الآأمة الإلامية » فقد كتب سيرة للخليفة عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه أفاض فيها » وذكر كثيراً من أنخبازه وفن ائله وأولياته 
وإدارته المماكة الإسلامية وتدوينه الدواوين » وجرئى فى الأخبار على طريقة 
الإسناد . ولا تقل سيرتهالخليفة اإزاهد عمر بنعبدالعزيز ص سيرته للخليفة الثالى. 
وقد قابل ابن التوزى هاتين السيرتين .لعلمين من أعلام الخلفاء المسلمين بسيرته 


0 


6 
لإمام من 1 ابيرق اجمع عا لى فضلهم ومناقههم وتفقههم ىق فى الدين » هو 
الإمام أحجد بن حنيل .. فقد أرخ أعماله ومحنته فى ذتنة القول خلق القرآن » وفقهه 
وأححابه ومر يديه . وجرى ف ذلاكع! لىطريقة الإسناد أيضاً كا صنع فى سييرتيه للعمرين 
أما السيرة البى كتبها الإمام فخر الدين الرازى المتوق سنة 505 ه للإمام 
الشافعى ومناقبه فلعلها مقابل ما صنعه ابن اخوزى مع الإمام ابن حنبل . وهى 
سير تدل فى مجموعها على روح ذلك القرن واتجاه مؤرخيه نحو الماس المثل 
الرفيعة ى سياسة المحكم » وق فقه الدين » عند عظماء الراحلين من المسلمين . 
ولقد اختفت ى رن السابع والثامن والتاسع ظاهرة السير للأموات السالفين 
وحلت محلها سير الأحياء من الملوك وأصحاب السلطان ومؤسبى الدولات » كا 
ظهرت بجانبها سير العلماء المعاصرين . فنرى ابن شداد المتوق سنة 17" ه يكتب 
سيرة لصلاح الدين الأأيونى عنوانها ١‏ النوادر السلطانية. وامحاسن اليوسفية » » 
وى عمد سين أهد التسوى الور المتوق نه 14" ه يكنب « مثيرة السلطان 
جلال الدين منكبرتى » من ملوك الدولة الخوارزمية » ونه ابن عر بشاه المتوق سنة 
6 ه يكتب« عجائب المقدورى أخبار تيمور » » وهو سيرة لتيمورلنك ملك 
التتار »ء مسجوع العبارة كككتاب « العينى » الذدى سبقت الإشارة إليه . ونرى ابن 
الشهيد الدمشى المتوقسنة 0/4ه يكتب١‏ الدر العين فى سيرة نور الدين )» ونرى 
القاضى الأديب محى الدين بن عبد الظاهر المتوق سنة 5917 هم يكتب سيرة 
السلطان خليل بن قلاو ون فى كتابه « الألطاف الحفية » من السيرة الشريفة 
السلطانية الأشرفية » وذرى غير هؤلاء عشرات من السير أغليها للملوك والسلاطين 
ما سلف القول » وقليل منها فى سير العلماء والصوفية مثل كتانى ابن حجر المتوف 
سئة 8675 ه فى سيرة السيد البدوى والسيد عبد القادر الخيلااى » وكتاب 
السخاوى المؤرخ المتوق سنة 407 ه فى ت رحمة شيخه وأستاذه ابن حجر » وكتاى 


السيوطى فى مناقب الإمام مالك والإمام أنى حنيفة . 


0 


ولسنا هنا الآن بسبيل حصر هذه الكثرة الكاثرة من كتب السير » ولكنها فى 
”0 ن المج القديم المطروق من ذكر الأخبار والمناقب مصحوبة 
بأسنادهاء» حتى لتشتبه الكتب المؤلفة فى سيرة واحدة» لها تأنحذ جميعاً من معين 
واحد ومن رواة بعيهم تتفق ألفاظهم وتنقل كما هى » إلا ما محدث من تزيد 


ُُ 


بعض الروايات أو تنقصها على هوى الناقلين . 


السين افر 


كانت سيرة النبى عليه السلام ان 0 رت بان من أرواك اليك 
النبوى الى جمعه يك اي رو 10 على أبواب مستقلة » فكنت تجد ى 
الصحاح من حديث رسول الله كتاباً فى ١‏ الحهاد والسير » أو كتاباً فى ١‏ المغازى» ) 
يجانب كتب الفقه الأخرك وأبوابه 

ولقد ظهر بجانب رجال الحديث مؤرحون لاسيرة النبوية نصوا عزائمهم على 
جنع أخبارها ورواية أحداتها . وهؤلاء المؤرخحون كانوا بالطبع من رجال الخديث 
ورواته » إلا أن اهتامهم بأمر السيرة النبوية جعل للم نوعاً من التفرد فى هذا 
الميدان . 

ولم تستأثر بلدة إسلامية واحدة بإخراج مؤرخين لسيرة الرسول » فقد اشترك 
فى ذلك العمل طائفة من المدن الإسلامية الكبرى فى أخحريات القرن الأول الهجرى 


والقرن الثانى . فنرى من مؤرشى السيرة فى المديئة أبان بن عمان المتوق سنة ه١٠1‏ ه 
وعروة بن الزبير المتوق سنة 7ه » وشرحبيل بن سعد المتوق سنة ١17‏ هاء 
وعبك الله بن “حزم المتوق سنة ه8١‏ ه » وعادم بن قتادة المتوق سنة ١١‏ همء» ا 
وموسى بن عقبة المتوق سمنة ١51١‏ هء ومحمد بن إسعاق المتوىسينة ؟6١هء‏ والواقدى 
المتوق سنة 7٠10‏ ه ونرئ من مؤرخحى السيرة المكيين ابن شهاب الزهرى المتوف 


نه ١١4‏ مءاكا ثرى من البصريين معمر بن راشد» وتحمد بن سعد صاحب 


0 
لطبقات » وابن هشام صاحب كتاب ١‏ السيرة النبوية ) المتوق سنة 5١4‏ ه . 
ومن الكوفيين زياداً البكائى المتوق سنة 18# .ه . "كما نرى العن ممثلة فى كتابة 
لسيرة النبوية وحمعها على يد وهب بن منبه المتوق سنة ١١١‏ ه .وقد اننهت إلينا 
سيرة الرسول فى كتاب عبد المللك بن هشام الذى انمهت إليه السيرة البى كتبها ابن 
إنعاق ؛ والتى لا يعرف الآن شىء عنها أكثر من أنها نباية ما وقف عليه ابن 


هشام تلميذ ابن إتحاق من سيرة الرسول . وهى وإن كانت تعرف بسيرة ابن هشام 


إلا أن ففسل راويها محمد بن إنحاق لا ينكر » فلولا روايته ومشيخته لابن هشام 
ما انتهت إلينا السيرة النبوية بهذا الشكل الذى يعد أقدم مصدر معتمد عليه فى 
تاريخ حياة الرسول . 

ونلاحظ فى كتاب السيرة النبوية ومؤرخيها الأولين أن أغلبهم كان من أهل 
مدينة الرسول » وقد أتاح لم قربهم من عاصمة الإسلام ‏ بعد مكة ‏ أن يرووا 
الأحداث "كا سمعوها من أقرب الناس إليها » وأن تنقل عنهم هذه الأخبار - على 
طريق الإسناد كما فى رواية الحديث ‏ فى الأمصار . 

وقد اضطر بعض مؤرنى السيرة أن يسقطوا الأسانيد مراعاة للاختصار من 
ناحية » ووصلا لسلسلة الحوادث من ناحية أخرى كا فعل ابن إسحق والواقدي » 
ولكنهم تعرضوا لنقد الناقدين من رجال الحديث وتجريحهم » ولم يسم ابن إسماق 
من هذه الحملات العنيفة » وإن كان دافع عنه بعض المؤرخين وردوا على 
الطعون الموجهة إليه » كا نرى فى كتاب ١‏ عيون الأثر » لابن سيد الناس اليعمرى 
وهو من مؤريخى الأندلس ومؤلنى السيرة فى القرن الثامن ال هجرى . 

والحق أن ابن إناق كان - على سعة علمه واتساع روايته ‏ لا يتقيد 
بالقيود الى وضعها رجال الحديث » ومن هنا وجدوا سبيلا فى الطعن عليه » وقد 
كان يجمع بعض أخباره من الكتب المدونة فى ذلك العهد البعيد مع الك روجااك 
الحديث يشترطون السماع . إلا أنه كان صادقاً غير مطعون عليه فى هذه الناحية 


0 
وكأن .حرصهعل كثرة الجمع قل شغله عن تنخل ما يجمعه وتحقيقه » وخاصة فوا 
فيه ين ابررات العام ردك فك كان ا 01 
يقال متصلا بحوادث السيرة النبوية ولو كان موضوعاً . ويقول عنه ابن النديم 
صاحب كتاب « الفهرسست » : « إنه كان يعمل له الأشعار ويؤق بها » ويسأل 
أن يدسخلها فى كتابه فيفعل » فضمن كتابه من الأشعار ما صار به فضيحة عند 

رواة الشعر ) . 


والحق الك تلميذه ومدوكث سميرته : ابن هشام كان كار مذه بصراً وحذراً 


فأنه كان أميناً فى الرواية عن أستاذه » إلا أنه يعلق على الأشعار المروية قائلا : 
« هذا ما صح لى من هذه القصيدة ؛ وبعض أهل العلم بالضور كر كردا ) 


أو يعلق على أبيات لألى قيس بن الأسلت الأنصارى بأنها « تروى أيضاً لأمية 
ابن 0 

ولم يكتف ابن هشام مؤرخ السيرة النبوية بهذه النظرة الناقدة إلى الشعر 
المروى فيها مما فات أستاذه ابن إسعاق أن بحققه » بل كثيراً ما نراه يقف - بعد 
رواية أستاذه - فيصحح لفظاً وقع فى عبارة ابن إتحاق » أو يشرح كلمة غامضة 
أو يذكر رواية أخرى غالفة للأصل » أو يذكر شاهداً على استعمال لغوى . 
بل أباح لنفسه أن يسقط من أصل السيرة ما لا يراه مناسباً فى مثل هذا الكتاب 
الحليل » فيقول مثلا : « تركنا هنا كلاماً لأنه أفحث 


إن فيه ) . 

وتظهر عدالة المؤرخ واستواء الميزان عند ابن هشام فى موقفه من الشعر 
الحجانى المقذع الذى يحذفه من أصل السيرة . فهو يحذف المفحشن من هجاء 
شعراء المسلمين ‏ كما حذف المفحش من هجاء شعراء المشركين على -حد سواء » 
لايحالى ٠‏ ولا يتعصب » .ولا يميل . لأنه راض نفسه أن يقف موقف المؤرخ 
الناقد » لا المؤرخ المتعصب المتحيز . 


هله هى (الشيرة الرسول ١‏ ها دونيا امور ابن هشام رواية 2 شحه ار” 
0 0ه تست اك 3-6 بق اسه 0 


م 
إنحاق » الذى انهى إليه علم المغازى والسير فى منتصف القرن الثانى من الطجرة . 
وقد حل مؤرخو المسلمين بعد ذلك وعلى تتابع العصور الإسلامية يكتبون 
فى .السيرة النبوية والثمائل المحمدية_» ويجحلونةمن نواحى الرسول ما يجد فيه 
المسلمون الأامروة الحسنة والقدوة الطيبة » ويفيضون فى التاريخ للسيرة وصاءحيها من 
تواح عدة ©» فم من يفيض الحديث 2 غزواته » وم 0 يطيل الول فْ 
شائله » وهم من يتحدث عن أولاده وحفدته ان وهم من يتخذ من أعلاقه 
مثلا كاملا للإنسان الكامل » وسهم من يجعل من السيرة النبوية محوراً تدور 
حوله أحداث التاريخ الإسلاى وأعمال رجاله وصانعيه الأولين . 
على أن من المؤرنخين من أفرد سيرة الرسول بكتاب نخاص قائم بذاته» كا 
صنع القاضى عياض المتوق سنة 44ه ه فى كتابه « الشفا ى تعريف حقوق 
المصطى رك صنع ابن سيد الناس اليعمرى المتوق سنة 74 ه فى كتابه 
0-5 فى 0 المغازى والثمائل والسير » » وكنا صنع المؤرخ مغلطاى 


المتوق سنة 7517 ه فى كتايه « الزهر الء باسم “اق شرة أى القاسم 0 صنع 


شهاب الدين القسطلانى المتوق سنة “9717 ه فى . كتابه ( المواهب اللدنية ءى المنح 
المحمدية )» وكا صنع ذور اللدين الى المتوق سنة 54 ١٠ه‏ ى كتابه « إنسان 
العيون » فى سميرة ة الأمين الملأمون» وهو الريك لسيرة الخلبية» فرقا ها من سيرة 
ابن هشام » وكا صنع المرحوم الشيخ محمد الخضرى من أهل زماننا هذا فى 
كتابه « نور اليقين » فى سيرة سيد المرسلين » 230 , 

ومن المؤرخين من جعل سيرة الرسول قسم| من كتابه فى التاريخ العام كنا فعل 


(1) من الإنساف عا أن نشي إى كاين كتين فى انر ل رسن وان سك ررق 
البحث والتحقيق ومعارضة الروايات » والتعمق فى دراسة الأحداث والمغازى » وها و حياة محمد» 
الدكتور محمد حسين هيكل » « محمد» المرحوم الأستاذ محمد رضا . وهناك « على هامش السيرة » 
الدكتور طه حسين »وهو إحياء لاسيرة النبوية على طريقة أدبية حية نابضة » تصور الأحداث والرجال 
فى حركة 0 رشاقة فى التصوير والتعبير لمان 


020 


0 
الطبرى المؤرخ المتوق سنة "١١‏ ه » وابن [اتوزى المتوق سنة /910ه ه » وابن 
الأثير المتوق سنة 5*٠‏ ه ى كتابه « الكامل » » والذهبى المؤرخ اللحافظ الناقد 
المتوق سنة /4/ ه ى كتابه الواميع ( تاريخ الإسلام ) 0 وابن كثير المتوق سنة | 
4ل هءقى كتابه الضحم ( البداية والنهاية ) » والديار بكرئ المتوق سنة 9/1 م 
فى كتابه « اللميس ٠‏ فى أحوال أنفس نفيس » . فهؤلاء -- وغيره ممن لسنا 
بسبيل حصرهم قل ترجموا للرسول عليه السلام وأرتحوا للسيرة النبوية بها يكون كتباً 
قائمة بذاتها فى السيرة . فابن كثير - مثلا - خنصص أكثر من جزءين من كتابه 
الضخم الك د وان الات لم ارت رن كردن كاله 
لسيرة الرسول . 

وكثيراً ما تتشابه أخبار السيرة النبوية فى هذه الكتب وتكاد تتفق ألفاظها 
ورواياتها لأنها تمتح جميعاً من معين واحد . وإذا كانترسيرة ابن هشام ) هى 
الأصل فإن ذلك لم يمنع أن يلجأ المؤرخون للسيرة إلى مصادر أخرى غير سيرة ابن 
هشام . وكثيراً ما ذرى .فى الطبرى أخباراً برواية ابن إسحاق مؤرخ السيرة » وإن 
كانت هذه الأخبار لم ترد فى «سيرة ابنهشام »» لأن هذه قد اختصرت كثيراً 
من روايات ابن إسحاق وهذبما. كنا سلف القول . 

وقد ظفرت السيرة النبوية بطائفة من التلخيصات «التذييلات والثس وح 
سنتحدث عنها فى موضع خاص بذلك من هذا الكتاب » غير أن ذاك لن 
يعجلنا هنا عن الإشارة إلى ما صنعه أبو القاسم عبد الرحمن السهلى المتوق بمراكش 
سنة ١8ه‏ ه فى كتابه « الروض الأنف » فى تفسير سيرة ابن هشام » حتى ليعد 
هذا الكتاب شرحاً وافيا ؛ وإ كالا لما يذكره ابن هشام فى سيرته الى تعد أقدم 
أثر فى تاريخ الرسول الكريم . 


السيرة الشعرية 

لعل الشعر أراد أن ؛ ته قادر على أن يلج الميادين |! 3 اكاك ار 
أو لعل الشعراء - أو ناظمى الشعر من المؤرخين - أرادوا للشعر أن يكون سبيلا 
متأنقاً لكتابة التاريخ » فلجأوا إلى تدوين بعض السير عن طريق الكلام المنظوم 
الذى يقيده الوزن والقافية معآ كا فى القصائد التارخية » أو يقيده الوزن فقط 
مع تنوع القافية » كما فى الأراجيز التار كحية . 

ولقد عرفنا بعض كتاب الب راجم الذين تأنقوا فى الكتابة بنثر مسجوع ٠‏ كا 
فعل أبو النصر العتتى المتوق سنة 481 ه فى كتابه « العيبى » ى سيرة السلطان 
بمين الدولة محمود الغزنهى » وكا فعل الثعاللى فى «١‏ يتيمة الدهر » » وكا فعل 
ابن خاقان فى كتابه ٠‏ قلائد العقيان » الذى ترجم فيه لطائفة من أعيان معاصريه 
فى الأندلس . ولكن يظهر أن المؤرخين الشعراء لم يرضوا بالنثر وسيلة لغرضهم من 
الترحمة والسير » فاستخدموا الشعر فى ذلك الباب » وهى حركة كانت استجابة 
لحركة الشعر التعليمى الذى بدأ يدخل كل ميدان من ميادين العلوم . 

ولعل أقدم تاريخ منظوم هو ما صنعه عبد الله بن المعتز المتوق سنة 195 هم 
فى قصيدته التاريخية فى أشعار الذلفاء والماوك » وفى أرجوزته فى تاريخ الخليفة 
المعتضد العباسى الى صنعها بإشارة من المعتضد نفسه » وقد أعجب بها الذايفة 
وحفظها إحدى جواريه » فكانت تنشده إياها فى أكير أوقاته . 

والحق ا لحتل ى يطلب 5 نالشاعر ابن المعتز أ كثر من لفق كناك 2 
سيرته وت رحمة حياته » فوجد الشاعر فى الشعر ما يغنيه عن التأليف 1 
وأنمكرا سيرة الخليفة العتضد 2 رعو طويلة كك تاريخ هذا 10 
المصلح الحازم الذي غطى على نفوذ الأتراك فى قصر الخلافة » وكان له من 
الإصلاحات الكثيرة ما يذكرها له التاريخ . 


1 

ولقد وجد الشاعر الرقيق مطاوعة عجيبة من الشعر فى التعبير عن أغراضه » 
وف الإلمام بنواحى صاحب السيرة فى شعر رقيق اطيف ٠»‏ كقوله فى وصف 
قصر الرياب الذى بناه المعتضد سنة 7417 ه : 


ع 


0 رأى مثل «الرباب» قضرا | كم حكمة فيه تخال سصرا 
والمسر والبستان «البحيرة 2 قد جمع الماء إليها طسيره 


ولبزاة معها وقائع2 ففغائص” فى جوفها وواقم 


ع 3 و 
لمحو تحن ريت مد 


وبعضها يذبح فى الأكف 


راك الإرائرة مفكال اعون ٠‏ اف سميحين مزالت دكين 


وكقوله 0 قضاء المعتضد على اللصوصية للع أكادكت منتشرة ق الموصل 


فى ذلك العهد : 


كد 1 لك كر 


مار إلى الموصل ينهى أمرا 1 


5 الكف الانانا ‏ كك إل ك1 


وجزعت من خوفه الفراعنة )١‏ 
وكان ىق مطة الان ماكر 
يبون كل مقبل ومدبر 
كم تاجر راوغهم بزورقه 
لت 21201 ف الك1اه 
ل ككينا 


وأصكت سفن التجار آمنة 
لم يعما إلا جناح طائر 
مجاهرين بالفعال المنكر 
فأغمدوا سيوفهم ى مفرقه 
وأحاكوا إهلاك قوم عاد 
مغلغلين ومصفدينا 


فهذه الصورة الشعرية للصوص وأعمالم وكيس رجال الخليفة لم قد أحسن 
الشعر عنها التعبير بما لا يقل أداء وضبطاً للمعنى عن النثر . 


)١(‏ يدل هذا الاستعمال ى التجبر والخبروت على قدم دلالة لفظ « فرعون » عل المستبد المتتجير 


> 


بي ا 


7 


وأخذت بعد ابن المعتز تتوالى السير الشعرية سواء أكانت تر<ة ارسول عل 
السلام أم ترجمة للملوك واكام بأعبان. اليجال . 

أما السيرة الشعرية للرسول فقد تصدى لاقيام بها جماعة من المؤرخين الشعراء » 
0 فعل شمس الدين الباعونى المتوق سنة ١/ام‏ ه ى كتابه المسمى ( منحة 
اللبيب » فى سيرة الحبيب ) » وكا فعل زين الدين بن الشحنة المؤرخ المتوق 
مق هل رك مرق مير الورك : » وتبلغ غلذة أببانا تسعة واسعين ج01 
8 فعل اين سيك الثام ن امتوق سنة 4 "الا ه فى كتابه « بشرى اللبيب»ق ذكرى 


0:22 :إن كانت ف للع أفركة إلى شعر المدديح مها ال شمر الأمين م 
أما السير الشعرية لغير الننى عليه السلام فقد كتب فيها جماعة من مؤرخى 
لعصر المملوكى » وأشهرهم الأديب الكاتب المؤرخ محبى اللدين بن عبد الظاهر 
لتوق سنة 5947 ه فى كتابه « سيرة السلطان الملك الظاهر بيبرس » ؛ وببهاء الدين 
لباعونى المتوق سئة ١٠9ه‏ ى كتابه « القول السديد الأظرف » فى سيرة السعيد 


للك الأشرف ) وهى اه تقع فى 0 من حمسوائة بيت » وتشتمل على سيرة 


اسلطان برسباى إلى قايتباي ؛ وبدر الدين العييبى المؤورخ وصاحب كتاب 
« عقّد الحمان » المتوقسنة دهم ه»ء وقد نظم سيرة المللك المؤيد الساطان المماوكى 
فى كتاب يعرف « بابهوهرة » » ويظهر أنه لم يقتنع بهذه السيرة الشعرية » فألف 
كتاباً تحر منثوراً فى سيرة ذلاث السلطان أسماه « السيف المهند » فى سيرة المؤيد» 

وإذا كنا نعجب من طريقة بعض الكتاب المتضنئعين ى عصور متأخرة 
من حل الأبيات الشعرية وتحويلها إلى منثور » اذا 00 بنا العجب إذا 
اع رفنا ا سيره المؤرخ ان عيك الظاهر نت الى سيقت الإشارة إلى لى نظمها 
مؤلفها بالشعر ان إلى لغة ريد ة شافع العسقلالى المتوق سنة ٠/ا‏ ه فى 


كتاب أسماه : « المناقبالسرية » المنتزعة من السيرة الظاهرية » . 


انا 

أن هذه السير لم تكن فى مجموعها غير نوع من التقرب » والزلى » 
والمدائح للمؤرخة سيرتهم » ولم يكن فيها من مناهج الترجمة وكتابة السير ما يضبيف 
إلى الع 0 أو التاريخ حقيقة جديدة آي موري أو فى ماه دين أن 
الطرق اختلفت بهم فيمن يتقر بون إليه ويلتمسون اازلى عنده » أو الشفاعة لديه . 
فأكاب سيرة الرسول الشعرية يكتبونها على طريق التقرب إلى رسول الله » والتيمن 
سيرته ©» والاصطناع لديه ؟ وأصماب سير الماوك والحكام يبتغون بها اللحاه » 


ويلتمسون بها الزلى 3 ويتوقعوك 0 عرقن الدنيا 1 ولكل وجهة هو موليها 3 


اثالث 


أنواع كتب التراجم 


التراجم العامة اللخامعة ‏ التراجم حسب العصور - التراجم لسنة سئة ‏ 
اناجم ف كتب التاريخ العام كتب الطبقات ‏ : « طبقات الصحابة » 
والفقهاء والقراء » والحفاظ » والمحدثين » والنحاة » والشعراء » والصوفية » 
والقضاة » والأطباء ؛ والفلاسفة » - تواريخ البادان وتراجم رجالها . 


الثر| 2 العامة الجامعة 
نقصد بالتراج العامة تلك الكتب الى تجمع طائفة من التراج لطائفة مه 
الرجم ا ا ادجم 6 0 
الرجال +*تلفون صناعة وطبقة وعصراً ومكاناً » ولكنهم يتحدون ى صفة واحدة 
تجمعهم وهى صفة ابكدارة والاستحقاق بأن برجم لم . وتدون سيره . وى هذا 
النوع من كتب التراجم تمع الفقيه وا محدث والشاعر والأديب والحكم والقاضى 
وغيرهم بين دفى كتاب واحد على الرغم من الفروق الكثر: ة بين مهنهم ورسالتهم 
فى الحياة . كما يجتمع رجل من رجال القرن الأول يجانب رجل من رجال القرن 
الثاى أو الخامس أو ما بعدهما . كا تمع المكى والمددنى والشائى والعراق والمصرئ 
3 ةا لي 0600 ل 20 
واللخراسانى والأندلسى » بغض النظر عن اختللاف أوطانهم 
ويعد هذا النوع من كتب التراجم معجماً لارجال البارزين فى كل علم وفن 
فى مجموعة من العصور » يرتبون بحسب سى وفياتهم » أو بحسب أسمائهم كن 
سنوضيحه 2 موضع آخر :0 
أ 


5٠ 


وف الآأدب العربى طائفة من هذا النوع من كي المرا راجم لا مندوحة م 
الإشارة إلى ثلاثة منها تعد من أمهات الكتب فى هذا الموضوع . 
وأول هذه الكتب كتاب ١‏ نزهة الألباء » فى طبقات الأدباء » لكمال الدين 


الأنبارى المتوق سنة /الاه ع . وأغلب الظن أنه أول كتاب فى ال راج العامة بعد 
كارك كي التراجم تكتب 2 نوع خاص من اأيجال » فللمحدثين 
طبقاهم » وللشعراء طبقامهم » ولائحاة واللغويين طبقامم » والقضاة طبقاهم 5 


سيج ى ء 


وعلى الرغم من صغر حجم كتاب « نزهة الألباء » ووجازة الترحمة للأعلام 
امرجم 1 فإنه جزيل النفع ع لأنه جمع فيه كثيراً من تراجم تلن 
والمتاً أخرين إلى عصره » وقد رتبت فيه الر عراجم حسب مى الوفاة لاا حسب ترتيب 
الأعلام وفق حروف المجاء . وقد غلبت نزعة الأنبارى ف اللغة والنحو والأدب 


فظهر ذلك ى إكثاره من تراجم اللغوبين والنحاة والأدياء » وقل أن تجد فيه 
ترجمة لغير هؤلاء إلا إذا كان للم هنالاك ماتة إلى اللغة والآأدب . 


أما ثانى الكتب ى التراجم العامة فهو كتاب ١‏ معجم الأدياء ) أو ١‏ إرشاد 


الآريب إلى معرفة الذدك ») الى ألفه ياقوت الحموى المتوقف 0 م 
قل تود.م ال بقات الم فى القدر الذى ترج د 7 

وق فل ايان عاك مر عر ارو بعللا رجم به اكل منهم فجمع 
فيه ما وقع له من أ.خبار النحويين » واللغويين ٠‏ والنسابين » والقراء » والإخباريين 
والمؤرخين » والوراقين » والكتاب المشهورين ٠»‏ وأصحاب الرسائل المدونة » 


وأرباب الخطوط المنسوبة والمعينة » وكل من صنئف ف الأدب تصنيفاً » أو جمع' 


فيه 0 ليغا : 


ومن هذا يتضح أنه لم يترك مشتغلا بالعلم والأدب والكتابة والوراقة واللمط 
ا ترم له » ونظمه فق سالك معجمه الضحم . ولعل اهوامه براجم الوراقين يرجع 
إل حنيئه لقديم حرفته » فقد كان الرجل فأول أمره يشتغل بنسخ الكتب بالأجر 


51 


وجعل بيع الكتب تجارته » وحصات له من ذاك ذوائد كثيرة ظهرت فى كتابيه 


0 2 0 اليالدان ) و( مححج الأدياء ( الذى #حدث الآن عنه . 


م 


وكان فى نية ياقوت أن ,أخد نفسه بالممج الذي رسعه فى مقدمته » وهو الإيجاز 


فى التراجم » واكنه لم يحد بدا من الإفاضة والتطويل فى بعض الأعلام إلى حد 


يجعل من تراجمهم 5 ل 5 فى ترحته لد الح” دن العباس الصولى 
كر من سيعين صفحة » وثر<ته لابن هلال الصانى فى قرابة ذلاث القدر » 
وترحنته لأنى العلاء المعرى فى أكثر من مائة وعشمر صفحات » وترحته لأ“.امة 
ابن وس قم معد 

ومن ناءحية أخرى ذراه يوجز فى بعض التراجم ! إحازاً لا يكاد يشى غلة » ولا 
يسد حاجة » ولا يجيب ا . كترحته اخلال الأديب قْ أريعة ابطر َ 
وترحته لابن رضوان النحوئى فى سطر واحد وأقل من نصف السطر. ! 

ولقد حمل هذا الاختلال فى الميزان بعض الأدباء على أن يستظهروا من 
ذلك أن هذه التراجم الوجيزة ليست من صاب الكتاب واكنها مدسوس.ة عايه»لأن 
#طوطات معجالأدباء 4 تصل إلينا كاملة . وقد نادى .هذا الرأى (١)الأستاذ‏ محمد 
كرد على » وأكن قا. يقال فى الرد عليه أن هذا الإيجاز امحل لم يكن فى الأنجزاء 
الأخيرة من الككتاب كا قال الأسستاذ » واكنه يبدو فى الفصول الأولى من الكتاب » 
وهى الفضول الى لا يتطرق الشلك فى أن الاقتضاب الى قد أدركها . كا قد 
يقال أيضاً أن ياقوتاً كتب كتابه الضح على فترات متباعدة » وفى «منوات كثيرة 
فأنساه بعد الفترات وطول الزمن ما قد أازم به نفسه فى مقدمة معجمه. 


وكانت فى ياقوت طبيعة المؤرخ المحقق حين برجم لليجال » فهو يتثبت » 


ويعارض رواية برواية ويرجح بين الاثنتين » ويسال امرجم م عق اديع 


)غ0 كترر الخاد : خد كر عل كن ورم 


د 

لضم » وستخير م 05 تواريخ وقياهم 0 فعل فى ت رحمته لأجد 
الفرغانى حين يقول : ( وكانت وفاته ‏ كنا أخبرنى المصريون بها - فى سنة اثنتى 
عشرة وسمائة » عند كونى بها) . وسنعرض لثبىء من ذلك عند الحديث عن 


تحقيق الوفيات والمواليد . 


ياكان فرت فى كته ف اه راجم المعاصريه - ولن 0 افا تفال 
المؤرخ العفيف الذى يمر مر الكرام على ضعف الناس وسباذهم لم وخواص شئونهم 
كنا يوصى ١‏ درو بولد » . وما عرف عنه أنه وقع علىعيب ارجل أو حاول إظهاره» 
فإذا ما اضطر إلىذلك ذكره بصيغة البناء للمجهول» كما صنع فى ترجمته لمعاصره 
الشاعر ابن عنين » فقد قال عنه : « ويقال إنه يخل بالصلاة » ويصل” ابنة 


العتقود > و رياء ارو م2 الاك انادف ١‏ والل زع لس 1ك كا 
و03 وازضاه او المت بن ب و 


كان مثال المقدر لمعاصر يه الذاكر فضلهم قف إشادة رم » وبعك عن 
تنقصهم . فيقول عن معاصره نجم الدين العقيلى إنه « أحد شعراء العصر الويدين» 
وأديائه المبرزين » . ولا يذكر معاصراً إلا قرنه بوصفه أنه من أفاضل العصر » أو 


أحد أفراد العصر الأعلام 0 غير ذلك ما لا نجده مثلا فوا وقع بين المؤرخين 


السيوطى والسخاوى من رجال القرن التاسع اطجرى . 


ويمتاز ياقوت بأنه وضع فى مقدمة كتابه منهجاً لتراج الرجال من .حيث 
00 وفصبع 7 م ُ 
ان حجة لطيقا أت كثيرة 2 ومن حيث العناية عواليد اليجال ووفيا” ممم ما وجد إل 
ذلاك سييلا » ومن حيث 8 الأعلام ف معجمه على طريقة حروف اطذيجاء مع 
عا خلك فى اول خرف قرم الاسم وثانيه وثالئه ورابعد فاده عكلاه مقاط 
0 فى اولك -حره ل 2 0 0 0 0 
إبراهم » فإذا تساوى الامعان الأولان رجم إلى أسماء الاباء فالتزم فيها ترتيت 
م 4 33 رحع ء اا ل 


لحروف وهكذا » ومن حيث الترحمة للرجال « على اختلاف البالدان » وتفاوت 


ين ؛ حسب ما اقتضاه المرتيب 2 وحكم بوضعه التبويب ) » ومن حيث 


0 
كف الام لل 117 ما كانت تثقل كتب التاريخ والتراجم ١‏ إلا ما قل 
رجاله » وقرب مناله » . 
ولقد نجح ياقوت فى التزام هذا الهج إلا ما كان من إطالته فى بعض 
رام وإجازه الشديد و 2 بعضما ا سيق القول 3 
أما الكتاب الثالث من كتب التراجم العامة فهو كتاب «١‏ وفيات الأعيان » 
النى ألفه المؤرخ الشهير قاضى القضاة أحد بن خاكان المتوق سنة 540١‏ ه » 
ولقد كان معاصراً لياقوت 0 على الأصح أدرك نهانية عشر عاماً من حياته » 
ده له 10 0 وارجم حياته فى كتابه وم الترحة الطوياة بقوله : 
« وكان الناس عقيب موته يثئون عليه » ويذكرون فضله وأديه » ول يقدر لى 
لاجماع به ). 
فالمؤ رخان العظمان لم يتلاقيا » وإن كانا قد التقيا فى فن واحد هو فن الاجم 
لعامة الخامعة » ولا يزال كتاباهما من المراجع الهامة الموثقة فى تواريخ الرجال إلى 
لقرن السا ابع ال مجرى . ولقد رسم ابن بن خلكان منبجه بإجازق مقدمة تارحه الحايل 
فهو يرتب. الم ناجم وفق أسماء امرجم مم بدلا من ترتيبها حسب السنين كما هو 
لشأن فى كتب التاريخ الإسلاى العام » وقد انختاز طريقة الترتيبٍ الجا حتى 


يكون الكتاب أسبل تناولا » وإن كان هذا يفضى إلى تأخير المتقدم وتقديم 
المتأخر فى العصر » وإلى إدخال من ليس من الخنس بين المتجانسين © فقد 
يقع شاعر يجانب مفسر » أو نحوى #وار طبيب » وأكنه آثر ذاك لما فيه من 
المصلحة المقتضية . 


وعلى الرغم ما لاحظه ابن خاكان من مراعاة التسهيل فى ترتيب الأعلام 


تسهيلا للرجوع إلببا » فإنه قد استحدث صعوبة لو كان فطن إليها لكان قد 
)| ع٠‏ تلذة ]ما دل التكد هي . وله التاول . فإنه قد ريك العا 2 
0 م( ظو هوه السو 1 رتب م0 


اس ءاسا الس نك ما اشير واريهة لقارى مام ى مدر لاع لان 
. 2 ى 2 ارد : 2 


08 
ا ور نك لفان انر فى شك الك لان 26 
( الحارث » » والسيراى النحوى المشهور فى حرف اللخاء لأن اسمه « الحسن ) » 
ينكان أاكر الأعلام 2 1 يقتضى من القارىء معرفة ثامة بأسماء المترج م همء 

لا بأسماء شورتهم » وإلا لبى عناء فى النهدى إلى الأعلام ٠‏ 


ومن مناهج ابن خاكان فى كتابه أنه لم يقصره على طائفة مخصوصة كالعلماء 
كنم 
الناس ؛ ويقع السؤال عنه ذكرته » وأثبت من أحواله با وقفت عليه مع الإيجاز 


كيلا يطول الكتاب ) . 


2 أو النئحاة روكدم ِ 0 الو زراء حدم 6 0 بل 15 من له شهرة بين 


وقك اهم ابن »لكان بوفيات امرجم لم ردكر موالدهم إن قكر عليها 
وبالغ فى ضبط الأعلام 1 فقيدها أو قيد منها ما لا يؤمن التصحيف فيه » 
فيقول مثلا ى ضبط بلدة ميسا ن بأسفل مدينة البصرة : «١‏ وميسان بفتح المم 0 
وسكون الياء المثناة من تحتمها وفتتح السين المهملة » وبعد الألف نون » . وليس 
بعد هذا التقريا الشديد فى الضبط محال لتحريف أو تصحيف كا وقع فى كثير 
ون كني الوكين الما 

زناه لمان لين كلاق مريه إن اللمطفيق قلات م زر الك بإذالت الللرك ب 
التقاطه من مظان الصحة » وم أتساهل ف نقله من لا يوق به » بل تحر بتافيه 
حسيا وصلت القدرة إليه » وفحوئ هذا الكلام الوجيز الدقيق أن ابن شاكان بذل 


الجهد ف الرجوع إلى المظان الصحيحة ليأخذ عنها تراج الرجال وأخباره » وأنه 


َ 0 

تحاشى المصادر غير الموثوق بها » ولم يتساهل فى هذه الناحية » وأنه قصد وجه 
التحري فى كتابة التراجم ا ل را رك ل 

ولقد ضاع فيا ضاع من تراث الإسلام - كثير من المراجع الى رجع إلمها 


ابن “خلكان واستمد منها مادة تراحه » ومن هنا يعد كتابه « وفيات الأعيان » 


هء 

- فوق قيمته فى الم راجم وعاء لكثير من الكتب الى أضاعها الزمان » و بعثرتها 
يد الحدثان . 

أما مراجعه النية المعاصرة له فكانت فى جماعة كثيرة من الرجال الذذين لقم 
أخذ علهم » ويعبر عن ذلك بقوله فى مقدمته : « وأخذت من أفواه الأئمة 
المتقنين ما لم أجده فى كتاب » . وهذا حق . وإلا فن كان يستطيع غير ابن 
لكان أن يروى لنا تلك النادرة الطريفة عن الشاعرة الشامية تقية بنت أى الفر 9 
قال ابن خلكان: « وحكى لى الحافظ زكى الدي نأبو محمد عبد العظم المنذرى » 
رحمه الله » أن تقية المذدكورة نظمت قصيدة تمدح بها الملث المظفر تتى الددين عمر 
ابن أخى السلطان صلاح الدين رحمهما الله تعالى » وكانت القصيدة خحمرية » 
ووصفت آلة املس مما يتعلق بالخمر . فلما وقف عليها قال : الشيخة تعروف 
هذه الأحوال من زمن صباها ؟ ! فبلغها ذلك » فنظمت قصيدة أخرى حربية » 
ووصفت الحرب وما يتعلق بها أحسن وصف » ثم سيرت إليه تقول : علمى بهذا 
1 ركان فشك 2ه )ا ما )1 01 

هذا هو ابن نخاكان الذى ذكر المستشرق نيكلسون فى كتابه « تاريخ الأدب 
العرنى ) أنه أول مسلم ألف كتاباً فى التراجم القومية العامة » وقد دفع تعصب 
نيكلسون لابن خاكان وإعجابه به أن يقول هذا ناسياً ياقوت الروبى من قبله » 
وناسيا الأنبارى صاحب ١‏ نزهة الألباء » من قبل” . واسلاق أن فضلهما لا جحد » 
وإن كان ابن نخاكان أوف على الغاية حين جمع فى تاريخه أكثرمن تمانماثة ترحة» 
ولولا صنيعه هذا لهل تاريخ كثير من أعلام المسلمين . 


وقد ذهب المستشرق الاس.تاذ وجب ») مذهب لالسررة » فذكر فى ١‏ دائرة 


المعارف الإسلامية » أن ابن خاكان ابتدع التأليف فى التراجم الشاملة بنوعها 
العام . والحق أننا لا نددرى سبباً قوياً يحملهما على هذا الرأى + فإذا لم تكن 


تراجم ابن الأنبارى وياقوت الحموى لانحويين ٠‏ واللغويين » والنسابين » والقراء 


3 
والإخباربين » والمؤرخين » والوراقين » والكتاب المشهورين » وأصحاب(الرسائل » 
وأرباب اللخطوط » والمؤلفين والمصنفين ‏ من باب الب زاجم العامة » فأين تكون إذن 
عمومية الواجم ؟5 

الحق أن اين لكان ترم فى كتابه هذه الطوائف من الناس » وزاد علينا 
0 كالم 0 له شهرة بين الناس ( كا قاك 2 مقدلمته . فهو م يبتدع هذا النوع 
من التراجم العامة » ولكنه جاء فوجده ممثلا فى الأنبارى وياقوت » فزاد عليه وتوسع 
فيه . 

وقد لتى ابن خلكان ‏ أو لى تاريخ ابن خلكان - ما يستحقه من التقدير 
والوزن عند العرب والععجم » وعذك الشرقيين والغر بيين على السواء .. فرجم الال 
الفارسية ى القرن التاسع ال حجرى » تم إلى التركية سئة ١١8٠١‏ ه » وت رحمه 
المستشرق الفرنسى دى سلان إلى الفرنسية 2١١‏ فى القرن الماضى » وقام جماعة من 
العلماء على:والى العصور بتذييله 3 اختصاره » أ نقدهء كا دمنشير إلى ذلك ىق 
فصل تال . 


برام حسب العصور 


إن فكرة كتابة التراجم حك العضور او القرون 7 فك سبق با التعالى 
متو سنة4019ه حين ترجم فى كتابه المشوور ١‏ يتيمة الدهر ) لأعلام الشعراء فى 
القرن الرابع 3 وظلت 0 بر الم بحسب القرون عتجية ف القرنين امس 
والسادس إل أن جاء المؤرخ علم الدين البر زالى الماوق سنة 79 ه فألف كتابه: 
« مختصر المائة السابعة » فى تراجم أعيان ذلك القرن » فكان بذلك أول مؤرخ 
للتراجم العامة وفق القرون . وق ذلك القرن نفسه نجاء الأدفوى مؤرخ الراجم 

)١(‏ ذكر جورجى زيدان فى طبعة سمة ١9180١‏ من م تاريخ آداب اللغة العربية اك 
دى سلان ترجم « وفيات الأعيان » إلى الإنجليزية » والصواب أنه ترجه إلى الفرنسية . 


3 
المصري المتوى سنة 4/١‏ ه فألف كتابه ١‏ البدر السافر» وتحفة المسافر» فى تراجم 
أعلام القرنالسايع الممجرى .ولا يزال هذان الكتابان مخطوطين فى بع مكتبات أوربا. 
ويتميز القرن الثامن الهجرى بأنه أول قرن وضع فيه مؤلف طويل فى تراجم 
أعيانه » فكان بذلك أول كتاب لدينا فى الترحمة الرجال على حسب العصور . 
ومؤلف_هذا الكتاب هو العلامة المؤرخ ابن حجر العسقلانى المتوق سنة 

مه ؛ وحمل عنوان كتابه الدلالة على تراجم ذلك القرن : « الدرر الكامنة » ' 
فى أعيان الماثة الثامنة ) . وقد طبع سنة 19379 م فى الهند فى أربعة أجزاء كبار . 

ولم يبمل ابن حجر فى كتابه الترجمة لأعلام النساء فى القرن الثامن » وقد | 
كانت الرأة المسلمة دائماً فى حسابه وهو يؤرخ» فترجيلها محدثة وراوية وعابدة» 
وقد امتلاً كتابه بمئات من تراجم النساء » وهو فى هذا على الضد من المؤرخ ابن 

أخلكان الذى كانت المرأة المسلمة قلة نادرة فى كتابه « وفيات الأعيان ») . 

وبمتاز كتاب ١‏ الدرر الكامنة » بترحته لوك التثر وأمراء المغول وسلاطين 
الأتراك » جما يجعله مصدراً هاما من مصادر التاريخ الإسلاتى فى القرن الثامن . 
على أن ابن حجر - وقد ترجم لرجال المغول والتثر ‏ قل فاته أن يرجم إربجال 
الهند لبعد ديارها عنه » فقام السيد عبد الحى السنى من رجال القرن الثالث 
عشر المهجرى فألف كتابه ( نزهة الدواطر ) مترحماً به عاماء الهند فى القرن 
الثامن » فكان بذلك مكلا اكتاب ١‏ الدرر الكامنة ) .. 

ومنك كتابت ابن حجر قَْ ابام المائة الثامئة القارق تظهر كي اللراجم 
للقرون الإسلامية التالية » فظهر كتاب ١‏ الضوء اللامع » فى أعيان القرن 
التاسع ١١‏ ) للسخاوى المتوى سنة 401 ه » و ١‏ الكواكب السائرة » بأعيان المائة 


العاشرة ) 9) للمؤرخ نجي الدين الغزى المتوق سنة ٠١51‏ ه » و « خلاصة الأثر 


. طبع هذا الكتاب فى مصر‎ )١( 
(؟) طبعت أجزاء من هذا الكتاب ى مطبعة الشامعة الأمريكية ببير وث بتحقيق الأستاذ‎ 


جبرائيل ساوان جبور . 


4 
فى أعيان القرن 2١7‏ الخادى عشر » للمؤرخ محمد أمين بن فضل الله امحبى المتوف 
11 2 و 2 تلك الدذرر فى أعان القرن الاق عملا ) لشيخ الإسلام 


شخرة من الزمان كتاب 


صغير الحجم للمرحوم أحمد تيمور باشا المتوف سنة 11*48 ه بعنوان « تراجم 
أعيان القرن الثالث عشر ». وأوائل الرابع عشر » » وفيه أربع وعشرون ترحة » 
ويظهر أن المؤلف كان فى نيته إنمام الكتتاب إلا أن المنية عاجاته ؛ فلم يستوعب 


محمد خليل المرادى المتوق سنة ١75‏ ه 9" . وقد ظهر بأ 


تراجم القرن الثالث عشر كله » وقد طبع ما وجد غطوطاً من الأضل بعد وفاة 
صاحيه ٠.‏ 

وقد اتجه بعض كتاب اللواجم إلى المرحمة لرنجال عصرهم المعاصرين م أ 
لشيوخهم 2 0 فعل صلاح الدين الصفدئى المتوق سنة 5م فى كتابه 0 أعيان 
العصر » وأعوان النصر » » وابن فضل الله العمرى المتوق 4/8 ه ى كتابه 
« ذهبية القصر » ىق أعيان العصر ) » بو شامة المتوق 556 هق كتابه « الذيل 
على الروضتين » الذء ترجم فيه له 0 من ان القرنين السادس والسابع » 
والذه. ى المؤرخ المتوق سنة /5/ا ه فى (م معسجم أش يائخه ) الذنى 2 فيه لقرابية 
5 2 شيخ 3 وابن حجر 5 كتابه ) اجمع الزاسن للمعم المفهرس ( وقد أرجم 
فيه لاساتذته وشيونخه . 

م الآن يسييل إخصاء هذه الكتتب 2 ولكن م كر مها يغى 05 الكثير 
ممالم تدع حاجة إلى ذكره . 


لتراجم سنة سنة 


قد كان فى نية ابن خلكان أن يرتب كتابه « وفيات الأعيان ) على حسب 


. طبع فى مصر فى أربعة أجزاء‎ )١( 
. ؟) طبع فى أربعة أجزاء . ثلاثة منها فى الآستانة » والرابع ى مطبعة بولاق صر‎ ( 


3 
السنين 2 ولكنه عدل عن ذلك إلى اريت الاق الأمماء > تسهيلا لتناول 
الكتاب كنا سبق القول . وقد ميض ابن شاكر الكتبى المتوفى 755ه بمالم ينمض 
به ابن لكان نأل كتابه « عون التواريخ ) قف الراجم ا على حسب السنين 
وانهى فيه إلى سنة 17٠١‏ ه . وقد اتجه بعض مؤرى المسلمين إلى الرحمة للبجال 
حسب وفيات كل سنة » فى كل سنة يذكر المؤرخ أهم من ماتوا فيها من 
اليجال فى كل ياك ويترج للم تراجم تطول أو تقصر حسب أهميهم ٠»‏ كما فعل 
ابن الخوزى فى كتابه م المنتظم ) » وما فعل ابن كثير :ى كتابه «البداية 
والهاية » . والحق أن فى هذا النوع من الكتب تراجم هامة تكمل معارفنا عن كثير 
من الأعلام الذين نريد الوقوف على تاريخ حياتهم . فى ١‏ البداية والنهاية » مثلا 
نجد فى نهاية الأحداث فى كل منة باباً لذكر من توف فى هذه السنة من الأعيان 
ف كل ميدان من ميادين العلم والأدب والمحكم وشا ره / 


غير أن كتاباً هامثًا فى هذا الباب لايجدر بنا إغفاله » وهو كياب 
١‏ شذرات الذهب » لابن العماد الحنبلى المؤرخ المتوق سنة 89١٠ه.‏ فهو يذكر 
ال 0 الس الأول المكخرة إل الس الال » وق كل سنة يذكر وفيات من 
ماتوا فيها من أعلام المسلمين فى كل ناحية وى كل ميدان » وم اكل جل 


ترجمة وجيزة جدا » وقد لا تزيد الترجة على ذكر الاسم والنسبة و بعض الأعمال 


والاثار والتصانيف إن كان امرجم له مؤلفاً » وبعض الشيوخ والتلاميد إن كان 


راوياء» وبعض الأخبار فى إيجاز . 


وعى الرغم من قيمة هذا الكتاب فأنه لا.يسعف طالب التْرهّة إلا إذا كان 
عالاً بتاريخ وفاة صاحبها . ومن هنا لم يككن كتاباً ف التراجم أكثر ما هو جل 
تر ارفاك الا تت ال ل لت الدضاءا. رل] حفن إن 

الوفيات لأألف عام ما عدل ابن خلكان عنه فى وفيات سبعة قرون . 
0 


الرام فى كتب التاريخ العام 
حرص بعض المؤرنخين المسلمين وهم رضن رن باب ذا دك 
الإسلامية المتعاقبة أن لا تفوتهم.تراجم الرجال بعد ذكر الحوادث السياسية العامة 
فى كل سنة » ولا نجد مثل هذا فى الكتاب الذى ألفه الطبرى عمدة المؤرخين ى 
القرن الرابع المجرى » افإنه لعم ابا بالأحداث أ كر ر ثما اهم بوفيات الرجال وتراجمهم . 
على حين نجد مؤرخاً كابنالخوزى المتوق سنة ام يم فى كتابه م العم ( 
بوفيات الريجال وترا 0 دينة بعد سنة حى لتطغى فيه تراجم الوفيات على الأحداث 
السياسية العامة الى كانت موضع الاعتبار الأول عند الطبرى مثلا . وعلى ا! عم 
من اهام ابن الأثير ر المتوفى سنة ٠1”ه‏ بتْراج, الوفيات فى كتابه « ا مل ) ذإ 1 
كانت باعتدال كبير ولم تطغ على سير المدوادث الى كان الرجل ل لاا 
ولقد اهم الذهى المؤرخ فى كتابه الكبير « تاريخ الإسلام » بذكر الوفيات سنة 
سنة » وذكر طبقاتهم وشيرخهم وأخبارهم فى اختصار » وكذاث فعل سبط ابن 
الحوزى المؤرخ المتوق مءنة 64 هق كتابه « مرآة الزمان ) ؛ كنا فعل ابن كثير فى 
( البداية والنهاية )ءو مما صنع ابن تغرى بردى المؤرخ المصرى فى كتابه « النجوم 
الزاهرة » » والسيوطى المؤرخ فى كتابه «.حسن امحاضرة » ففيه من تراجم الربجال 
ما 0 لمؤرخ ولا 0 
إن تال ا هذا المقام أن نشير إلى مؤرخ مصر ف القرن الثالث عثسر 
0 الشيخ عبد الرحمن الخبرتى المتوق سنة 1815 م ٠»‏ فأله املا كتابه الور 
« عجائب الاثار » فى التراجم والأخبار » بعراجم كدرة كال القرن الثاق عقر 
المهجرى » وقد زاد فيها على ما احتواه كتاب « سلك الدرر » للمرادى واستدرك ما 
فاته من مشاهير الأعلام ٠‏ وأشار إل عا وهر مرجم للمرادى فى اللهزء الثانى من 


تاريخه المشهور . 


اه 

وقد يقتضى النسب والمناسبة بين التاريخ والترا اجم أن ان كاكاتن 
تراجم اليجال على نحو ما رأينا » وأككن بعض الأدباء زاد فى ذلاك وأدخل الذر راجم 
فى كتب الشروح اللغؤية والنحوية والأدبية » كا فعل ابن نباتة المتوق سنة 
مكلا هق شرحه لرسالة ابن زيدون المسمى « سرح العيون ىف شرح رمالة ابن 
زيدون ) فقد ملا هذا الشرح الأدى اللغهى عام 7 لأعلام المسلمين 
ورم من ورد رم فْ رسمالة ابن زيدون كالمتنى وأرسطاطا! يس وأفلاطون 
وبشار واللاحظ وعشرا ات 7 2 وكا ص البغدادى المتوق منة 91١٠1ام‏ فَْ 
( خزانة الأدب ) ) » وعيك الرحيم 01 باسى المتوق سئة 94517 ه فى كتابه ( معاهد 
التنصيص ) اوهو شرح لشواهد التلخيص ىق علوم اليلاغة » وقد 1 العياسى 
نفسه 2 التفتيش ع السام ف كك الآدن وق مظا انك وترك من : يستطع 
الحخصول على 3 تراجمهم بعل طول الدأن 3 0 التصب : 


الطبقات فى التراجم 


طبقات الصحابة 

إن كتب الطبقات هى نوع من التواجم درتب فيه الرجال ويجمءون محسب 
العلم الذى تخصصوا فيه ورا له ء لا بأى اعتبار آنخر من اعتبارات الزهان 
ور ثيب ال" مراع رانك من الافتع قَْ طيقات الصحابة الإما م البخارى و 0 التاريخ 


الكبير ) » وابن سعد فى «١‏ طبقاته ) . وقد سبق أن قلنا إن القصد من كتب 


ا 


طبقات الرجال هو -خدمة الحديث النبوى بالحكم على رواته » وونتمم بأدق 
الموازين ف الرواية والإسناد » وجرحهم أو تعديلهم . 

وقد أخد المصنفون بعد ذلك يؤلفون فى طبقّات الصحابة وأخبارهم ومناقهم 
إلى أن جاء القرن الخامس المجرى فكتب ابن عبد البر الغرى القرطى المتوق سنة 
> ؛ همعيجمه التارخى الكبير الصحابة ورواة الخديث » وأسماه « الدسياب 1 
معرفة الأصحاب » وقد رتب أسماء الصحابة فيه ترتيباً هجائياً على طريقة أهل 
المغرب ى. ترتيب حروف الحجاء » ويشتمل هذا الكتاب على ثلاثة لاف 
وخمسوائة ترحة » ويظهر فى هذا الكتاب الغ حنم اتجاه المزلف إل انيت أأكار 
من اتجاهه التاريخى » فهو محدث قرطبة بل أكبر محدثيها فى عصره » ولكن 
معرفته بطبقات الصحابة المحدثين جعلت من كتابه مرجعاً لمؤرخى رواة الحديث 

وف القرن ان المراف المؤرخ عز الددين ابن الأثير - صاحب كتاب 
« الكامل » المشمورف التاريخ السياسى العام - بمعجمه الكبيرق تراجم الصحابة 
وقد أرى عدد اليرا بام فيه على ضعف عددها فى كتاب ١‏ الاستيعاب ) حيث 


بلغت سبعة لاف وخسمائة ترحة . سم كاك ابن الأثير : « أسد الغابة » فى 


6 
معرفة الصحابة ) . وقد اعتمد ابن الأثير على ما ألف من الكتب قبله فى طبقات 
الرجال » وخاصة كتب ابن مندة » وألى نعم الأصفهانى » وابن عبد البر الغرى» 

0 ال ” 

ا ولا جاء القرن التاسع ا هجرى. كانت تراجم الصحابة قد بلغت أوجهًا فى 
الكتاب الضحم النى ألفه المؤرخ ابن حجر العسقلانى بعنوان « الإصابة » » فى 
تمييز الصحابة ) وقد رتبت الأسماء فيه على حروف المعسجم » وهو جامع ا ذكرناه 
من الكت الشابقة 2 وزاد علبا كذراً واستد رك » ودفع كن الوهم والغلط فيا 
وقع فى الواجم ٠‏ وأذرة ى أحد ألجزاته فسا بخاصا للصحابيات ١‏ أما الصحاية 
المعر وفون بكنام فقد جعل لم جزءاً مستقلا . 
طبقات الفقهاء 

لبى فقهاء. المذاهب الإسلامية الأربعة كثيراً من عناية المؤرخين وكتاب 
الطبقات حين ترجموا لم فى طبقات الفقهاء عامة » أو فى طبقات المذهب الذى 
بمثلونه . وكان ريجال كل مذهب حريصين على أن يؤرخوا لطبقات الرجال فيه 
منذ اتصال الطبقة الأولى بالإمام الأول للمذهب . ومن أقدم الكتب فى هذا الباب 
كتاب «١‏ طبقات الفقهاء وا محدثين » الذى ألفه اليم بن عدى المتوق سنة /701 هم 
وف القرن الخاهمس الهج ظهر كتاب « طبقات الفقهاء » لأنى إسحاق الشيرازى 
المتوق سنة 40/5 ه » ويصفه المؤرخ السخاوى بأنه مختصر 0 وهو فى طبقات 
المذاهب الأربعة مضافاً إليها المذهب الظاهرى الذع أنشأه داود الظاهرى الإمام 
ابد الادق بظاهر الكتاب والسنة والإعراض عن التأويل والرا أى والقياس « توق 
سنة ٠لالا‏ ه). 

أما الطبقات الخاصة يرجال كل مذهب فكثيرة » فالشافعية « طبقات 
الشافعية الكبرى » البى ألفها تاج الدين السبكى المتوق سنة 01/١‏ ه » و « طبقات 


وه 
الشافعية ) لابن قاضى شهبة الدمشى المتوق سنة 1هم ه . وقد باغ هذا بعراجم 
رجال المذهب الشافعى إلى سنة 84٠‏ ه . واتبع السبكى فى ترتيب طبقاته طريقة 
0 إلى طبقات بحسب القرون » وقد جمع رجال كل قرن مرتبين حسب 
أسعاتهم . 
وللحنفية ‏ كتاب فى «طبقات انلانفية) عبد القادر بن ألى الوفاء القرثى المتوف 
سنة هلالا ه » وهو الك كتاب صنف فق تراجمهم 3 0 ) الهواهر المضيّة 2 
فى طبقات الحنفية )» وقد طبع حدر اناد بالهنك مذ اأر يعين عاماً 0 فى حرءين 
كبير ين . وق القرن التاسع أ الف المؤرخ ابن دقماق المصرى المتوق سئة 8١9‏ هم 
كتاب ١‏ 0 الحمان » فى طيقًا 0-2 حاب إمامنا التعمان ) 6 والحزء الأول منه ق 
مناقب الإمام أى حنيفة » وقد ظهرت بعد ذلك كتب.ق طبقات الحنفية لابن 
قطاوبغا ا 9/ام ه » ولقيتالى زاده المتوق سينة 1/9و هءواتى الدن 3 
عبد القادر المصرى المتوق سئة ه١٠٠‏ ه صاحب كتاب ( الطبقات السنية ى 
5 تراجم الحنفية ) » وقد اننبت إليه ترا ل رجال المذهب الحنى للقت إن 
حجر المؤرخ ارامم الصحابة ى 0 التاسع : 
ولاحنايلة طبقات 1 لى الحسين بن ألى يعلى الغراء الشهيد سنة 7ه ه )١١(‏ وقد 
سطر فيه هنا يقول فى المقدمة ‏ ما د إليه من أخبار شبوحه أصمان الإمام 
الأفضل ألى عبد الله أمد به ن حنبل» وبلغ بالتراجم فيه إلى سنة ١7‏ ههه وقد ذيله 


إليه من 


ابن حت الدمشى الحنبا لى المتوق 175 ماك وبلغ بالعاجم فيه إلى سنة 
٠ه‏ ه » ونشر المعهل الفرنسى بدمشق بعض أجزائه محققا ومفه رسا بعناية 
الد كتور سان الدهان » والاستاذ هنرى لاودست د 

وللمالكية كتاب ١‏ المدارك » للقاضى عياض المتوق سنة 045 ه » وبعضهم 


. بتصحيح الث الشيخ محمد حامد الفى‎ ١9051 نشر هذا الكتاب سنة‎ )١( 


كه 

يسمى الكتاب « طبقات المالكية ) » وهو أول كتاب ألف فى تراجم رجال هذا 
المذهب ء ولعله فقد فيا ضاع من الثراث الإسلاى» وقد وصفه المؤرخ السخاوى 
بأنه حافل . أما المرجع الذى بين أيدينا الآن فهو كتاب « الديباج المذهب » فى 
علماء المذهب » لابن فرحون المالكى المتوق سنة 99 ه ء وهو مرتب على 
حروف المعجم » وقد فرغ المؤلف منتأليفه سنة51/ه. وى أول الكتاب أبواب فى 
ترجيح مذهب الإمام مالك ونسبه وصفاته وشهادة أهل العام والصلاح له بالإمامة» 


وتحريه 5 الفتيا » واتباعه السين وكراهةه المحدثات 0 البدع » والدديث ص 


كتابه ١‏ الموطأ ) وأخباره ومحنته. و بعد ذلا يأخذ المؤلف ف التر+ة لرجال المذهب 
مرتبة أسماؤهم بحسب حروف الحجاء . 

ولن نحم هذا الباب دون الإشارة إلى كتاب « ديب الأسماء والاغات ») 
للإمام محبى الدين بن شرف النووى المتوق سنة 515 ه فهو برجم لاريجال الذين 
تقع أسماقهم فى كتب الشافعية كالختصر للمزى » والمهذب » و«التنبيه » والوسيط 
والوجيز » والروضة وغيرها من الكتب المتداولة فى ذقه الإمام الشافعى » وهى أسماء 
كثيرة تزيد على ألف ومائتين من الرجال والنساء » بدأها بترحة النبى محمد عليه 


السلام » ثم الإمام محمد بن إدريس الشافعى إمام المذهب الذى يترجم لرجاله » 


ثم المحمدين بعد ذلك » ثم يأنذ فى الترتيب حسب حروف المعجم من الهمزة إلى 


الياء ؛ وهو عم بأنساب هؤلاء الرجال وشيوحهم لصوام ووفيامم وا مواضع الى 
وردت فيها أسعاقهم فى كتب الشافعية الى سبقت إالإشارة إليها . 


طبقّات المفسسر دن والقراء 
حيما اتجه كتاب الم راع إلى الكتابقى طبقات الرجال فإمهم لم يغفلوا الترحة 


للمشتغلين بالعلوم القراثية تفسيراً وقراءة » ولكن هذه الحركة ل تق مع حركة 
طبقات رجال الحديث والحفاظ » وإنما جاءت متأخرة عنها » والسبب فى هذا 


/اه 
واضح » فإن العناية بتدوين الحديث خشية ضياعه قد دعت إلى العناية برجاله 
ورواته وذكر أخبارهم حى تتضح مواقفهم من ناحية اجرح والتعدر والقوة 
والضعف ف الإسناد . ولا كانت حركة تدوين الحديث سابقة منذ القرن الثانى 
ا مجرى فقد تبع ذلك سنبق فى كتاب طيقات المحدثين . 
أما المفسرون فقد تأخرت كتابة تراجمهم وطبقاتهم فى كتب مستقاة حى 
العصر المماوكى 2( وإن كان ذلك ل 6 من كر تراجمهم متفرقة 2 طبقات 
أخرى كطبقات الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية » فإن هؤلاء المفسرين لكتاب 
الهم يخرجوا عن كونهم فقهاء أو من رجال المذاهب الإسلامية . 
وأقدم ما نعرفه من « طبقات المفسرين » كتاب بهذا العنوان ألفه الإمام 
السيوطى المتوق سنة ١941هء‏ م جاء بعده تلميذه الداودى المالكى المتوق سنة 


وم فألك معجما جديا ىق تراجم المفسرين . 


ن عام 


أما القراء - وهم الذين قرعوا القرآن بطرق أداء #تلفة للكلمات كابن 


لك 
لمتوقسنة /1١هء‏ وابن كثير المتوق سنة ١١‏ هم» وعادم المتوق سمنة 17١1م‏ وغيرهم 
فقد وضعت فيهم كتب الطبقات ترجمة هم ووصفاً لأحواهم » وتارياً ليجال هذا 
لعلم كما أرخ لغيه من العلوم . ومن أقدم الكتتب فى هذا الشأن « طبقات القراء » 
لأنى عمرو عتان الدانى المتوق سنة 444 ه » وكتاب « غاية اللهاية » فى رجال 
ارالك زرك روزي درن راك رن لكين امرك ارك ريط نا ا و 
١‏ أجمع الكتب فى هذا النوع ) كما يقول صاحب « كشف الظنون » . على أن 
لإمام الذهى المؤرخ الشمير المتوق سنة /4/ ه وصاحب ١‏ تاريخ الإسلام ) قد 


ع 


ا ف طيقات القراء امحتصره من تار نه الكبير ّ وهناك كي ار قَْ 
هذا الباب لم نذكرها لآننا فى غير مقام الإحصاء . 


مه 


طبقات المحدثين والحفاظ 


تكاد تكون الكتب الى ألفت فى تراجم رجال الحديث وطبقاتهم م 
تضمه المكتبة العربية الإسلامية من كتب تراجم اليجال » وقد يضيق بذكرها 
مجال كهذا هو لبيان الاتجاهات أكثر جما هو لسرد الأسماء . على أننا لا يجدر ينا 
إغفال كتاب« الكمال » الذى ألفه أبو محمد عبد الغنى المقدسبى اللحماعيلى المتوفى 
سنة 50١‏ ه وجعله معجماً مطولا لأسماء رجال الحديث الذين وردوا فى كتب 
لحديث الستة » ورتبه على حروف الحجاء . ثم جاء أبو النجاج يوسف بن 
عبدالرحمن المزى المتوق سنة ٠/47‏ ه فهذبه فى كتاب أسماه «تمذيبالكمال)» وجاء 
لمؤرخ الذههى فرتب المهذيب ونخصه وزاد عليه وأسعاه «تذهيب تهذيب الككال»» 
ثم نجاء لون 1 العسقلانى المؤرخ المحدث الحافظ « 867 ه ) فهذب مذيب 
لكال فى كتاب أسماه « تمذيب #ذيب الكمال » فى معرفة الرجال » طبع بالهند 


فى الى عدر جرءاً سئة 16 هم )2 فكان آخر ما انيت إليه طبقات رجال 
الحخديث من النبذيب والإتقان . على أننا لا نسى معاصراً لابن حجر ألف كتابا 
ف « طبقات المحدثين» من زمن الصحابة إلى أوائل القرن التاسع » وهو سراج الدين 
مر 0 القن الشافعى المتوق سنة 85١٠م‏ ه. 
وقد أشرنا فى الكلام على طبقات الفقهاء إلى اليم بن عدى « 7١17‏ هم ) الذي 
1 ل 
ألف كتاباً فى طبقات الفقهاء وامحدثين » فكان بذلك أقدم من نعرف من 
المؤلفين ى طبقات رجال الحدينث . 
أما الحفاظ فهم اليبجال الذين امتازوا حفظ حديث ردول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا يكتى فى الحافظ بحفظ المئن نفسه ء بل عليه أن حفظ سلسلة سند 


الحديث لا رم منه حرفاً » ولا يسقط راوياً . وى ذات من المشقة وإيجهاد 


ان 
الحافظة وتطلب القوة فيها ما ليس فى رواة الأدب والشعر » وكان لحفاظ الحديث 
فى ذلك مقدرة عجيبة » فقد حكوا أن عبد الله بن سلمان بن الأشعث المتوق سنة 
57 ه كان نحدث فى دار الوزير على بن عيسى » وقد نصب له السلطان 
منبراً يحدث عليه » فلما خرج مرة إلى جستان سأله أهلها أن دنهم » فقال : 
ما معى أصل ؛ فقالوا : ابن داود وأصول ؟ ! فأمل لى عليهم من حفظه ثلاثين 
ال حديث » فلما قدم بغداد قال البغداديون : مضى ابن نأف داود إلى سمستان 
ولعب بالناس ! ثم فيجوا فيجا بستة دنانير إلى مستان 0 هم النسخة 
فكتبت وجىء بها » وعرضت على حفاظ بغداد » فخطأوه فى ستة أحاديث ! 
لم يكن أخطأ إلا فى ثلاثة منها . 

وتبين لنا القصة التالية وجه المشقة فى حفظ الديث أكثر من حفظ الشعر » 
فقد جاء أبو الفضل الممذانفى المتوى 9/8" ه نيسابور فأعجب الناس بكثرة حفظه 
وتعصبوا له ولقبوه ببديع الزمان . وأعجب الهمذانى بنفسه لأنه كان حفظ المائة 
لإ الست بن يلد ارء ا وارتها 00 انها إل ريا مقارية 71 
الإعجات أنه أنكر على الناس قوم : فلان الحافظ فى الهديث ؛ وقال : هل 
حفظ الحديث مما يذكر ؟ ؟ فسمع به اام لنيسابورى » ذوجه إليه بجزء م 


الحديث » وأمهله أسنبوعاً فى حفظه » فرد بديع الزمان إليه اتزء بعد الأسروع 
قائلا : من يحفظ هذا ؟ محمد بن فلان » وجعفر بن فلان » عن فلان ! أسام 
مختلفة » وألفاظ متياينة ! فقال له ا حاكم : إذن فاعرف نفسك ! واعلم أن 
حفظ هذا أضيق مما أنت فيه ! 

هؤلاء 3 حفاظ الحديث » وهذه هى مقدرهم فى حفظ الحديث النبوى » 
وقد ألفت كتب فى تراجمهم وطبقاتهم » من أقدمها كتاب « طبقات الحفاظ » 
لالمؤرخ شمس الدين الذهى 748 ه يءوقد اقتطعه من كتاب الواسع 2 


التاريخ وطبقات المشاهير الأعلام . وقد ذيل عليه جماعة من العلماء والمؤرخين » 


مهم الحافظ الحسيى الدمشى « ه78 ه) ؛ واللحافظ ابن فهك المكتى ( الام ه 01١7)‏ 
فى كتابه « لظ الألحاظ ». بذيل طبقات الحفاظ » ؛ والحافظ السيوطى الم 
وكلوه). 
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طبقّات اانحاة 


لقد كان ان<ويين واللغوبين كتب الطبقات اللا صة بهم » وقد شهد القرن 
الثالث المجرى أول كتاب ألف فى تراجمهم صنفه أبو العباس المبرد النحوى المتوف 
سنة 5868 هء وأكنه اقتصر فيه على رجال مدرسة البصرة البى كانت المدرسة 
النحوية القوية المقابلة لمددرسة الكوفة » وف القرن الرابع ظهر كتابان فى تراجم 
النئحاة : اك لأى سعيدك السيراق المتوق منة 54" ه الذنى ألثك كات 
اعبار التعروين التخرويق )007 وين بريد اصطر الحجم » أما الكتتاب الثانى 
فهو « طبقات النحويين واللغويين » 7" الذى ألفه أبو بكر بن الاسن الزبيدى 
المتوف سنة هء وارجم فيه لأعلام النحاة واللغويين من أيام أى الأسسود الدؤل 
حى بلغ شيخه الرباحى المتوى سنة 8ه #هء وقد استفاد من هذا الأصل فى تراجم 
النحاة وأهل اللغة كثير ثمن كتبوا فى التراج, بعد ذلك كاين الفرضى الأندلسى 
4١"‏ ه) » وياقوت الروي » والقفطى المتوق سنة 545ه ء والسيوطى » والمقر يزئ 


المتوق سنة همه . وغيرهم : 
وى القرن السابع المجرى ظهر كتاب ١‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة » 
للوزير جمال الدين القفطى ٠‏ بدأه بترحمة شيوخ النحو فى عهد أنى الأسود حتى 


0 ون كت لقايية ا زلف دو افيه كر اح لضت ا لقالفان وى رو الاسيين 

اللامع » للسخاوى . 0 
(؟) نشره معهد المباحث الشرقية بالحزائر بجذيب المستشرق ف . كرنكو سنة 5و١‏ م 
(©) نشر أخيراً بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم . ١‏ 


الاق نقرجة الاك الافحو ف كال عصير رف كال القن النالاف له كك الزناات 


ان 


عصر المؤلف » اللراجم مرتبة فيه على حسب ححروف الحجاء ٠‏ وقد بلغت قرابة 


الذين ف جزيرة صقاية وغزنة وما وراء عار 7 

وقد اعتمد القفطى على ما 0 قبله من أله اللاي وعلى رواياته ومسموعاته 
من الشيوخ واليجال النين لق شيم ف لمق ره ©» وعلى ما دار بيئه وبين العلماء من 
ميات ' 

على أن مشكلة الأسماء والألقاب والكبى والشهرة قد صادفت القفطى ولم 
يستطع التغلب عليها ع فقك كرر الترحمة للشخص مرتين » مرة ياسعه ومرة يكنيته 
ا 0 ذلك وقع فى الكتاب على قلة . 

ولا كان القفطى حريصاً على الدّرحمة لمن كان له أدنى مشاركة فى النحو أو 
اللغة فقد حفل كتابه الضحم بثر حمة كثير ين من الأدباء والشعراء والكتئاب والفقهاء 
والىدثين 0 0 م ف التجو ولو يأذق نصيب » ومن هنا كان « إنباه 
الرواة » كتاباً فى تراجم الأدباء والعلماء عامة )١(‏ . 

وقد انتبت الكتابة ى تراجم النحاة إلى الإمام المؤرخ السيوطى 91١٠‏ ه) 
ف كتابه ( بغية الوعاة » فى طيقات اللغويين والنحاة ) » وقد م لائحاة من 
عهد ألى الأسود إلى عصره » ذكان نماية المطاف ى تراج النحويين » ورتب 
التراجم على حروف المحجم 4 ا 1 بذكر من أسوه. محمد 1 بالاسم النبيئ 
الكريم » ثم تلا ذلك بأسماء الأحمدين » و بعد ذاث اتبع ترتيب حروف الحجاء . 

وقد يكون من النصفة لارجال أن نشير إلى الكتاب الضخم الذنى ألفه تاج 
الدين ابن مكتوم المتوق سيئة 1749 ه وأسماه « ابلتمع الثاء . فى ل الدردن 

ار الفضل إبراهم فى تحتيق هذا الكتات المن هذا كيرا ليرا 
بالغناء عليه وقد توج المهد بذكر مصادر الثّر حمة المتنوعة الكثيرة وأجزائها وأنقام لفان كل دك 


أو اح مارج له 


3 
والنحاة ) » وقد أشار إليه السخاوى ٠‏ وذكر أنه وقف على عدة أجزاء منه خط 
التلف ‏ ولك تراجم ( المحمدين فيه وحدهم مجاداً كبيراً . ويقول عنه حاجى 
خليفة صاحب « كشف الظنون ) إنه « كتاب كبير فى نحو عشر مجلدات » 
لكنه لم ينتشر » وبى ف المسودة فتفرقت » » وقد يكون هذا هوالملخص اكتاب 


( إنباه الرواة )» وتوجد منه نسخة خطية فى دار الكتب المصرية . 


لقك سبق أبن ن سملام الحم حى المتوق الم كتاب الطبقات الاجم فى 
كتابه الذى ألفه فى ( طبقات فحول الشعراء » » والهق كه ن أول الكتب فى هذا 
الفن » وقد أخخذ المؤلفون بعد ذلك يصنفون ى تراجم الرجال على .حسب طيقاء ممم 
وتصنيف عاومهم » ولعل كتاب الالمحى كان رذ أو تصحيحاً اوضع المؤرخ 
محمد بن إسحاق وموقفه من الشعر العرلى » فقد انهم هذا الراوية المؤرخ الكبير 
بأنه م أفسك الشعر وهجنه » وحمل 0 غثاء منه » على علمه بالسير » وقد 
قبل الذاس بن مله هذه الأشعان | مايه 04 وكان هو يعتدر من ذاك بقوله 0 ص 
لى بالشعر ؛ وقد لامه ابه ن ملام قائلا : أفلا درجع إلى نفسه » فيقول من حمل 
هذا الشعر؟ ومن ن أداه منذ1 لاف من السنين ؟ 

هذا حرص ابن ملام الجمحى على 3 ال كتابه فى طبقات الشعراء 
الجاهليين والإسلاميين » حتى لا يكون اهل بتار يهم ومن الم فى الشعر أدعى 
إلى الخهل بئروة تعد من أصول الأدب العرلى . وقد حمل الشلك والريبة فى الشعر 
المروى ابن سلام على أن يعرف طبقات الشعراء وأخبارهم :كما 3 الخرص فى 
تدوين ن الصحييح من حديث ردول الله صلى الله عليه وسيل م على تأ ليفك الكنك 2 
ار جال والرواة وأصما ب الأمقك وحرحهم وتعديلهم . 

وم يكن ابن سلام ابر 5 اكاك ريا باينا اشر ع زرا لبن اس 
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الآأدب فى تراجم الشعراء تظهر لنا بوضوح عند الأديب المؤرخ ابن قتيبة. المتوق 
سنة ١1/5‏ ه فى كتابه ( الشعر والشعراء 0 ) النى بيحتوى «١‏ على الام امور 
من الشعراء الذين يعرفهم جل أهل الأدب » والذين يقع الاحتجاج بأشعارهم فى 
الغريب وق النحو وى كتاب الله » . ويدلنا هذا النص من مقدمة الرجل على أن 
ا همة من تراجم 
وف القرن الرابع الهجرى اتجه الإمام أو عكالته عند بن عران الررياق 


الشعراء “كانت منصرفة ة إلى خدمة اللغة والنحو والقرآن إ الكريم 3 


المتوق سنة 84" ه إلى الترحمة للشعراء بحسب حماعات الأسعاء » فهناك مثلا 
جماعات الشعراء المسمين باسم عمرو » وهناك المسمون باسم عمارة » وهناك 
المسمون بامم موبى » وهكذا » وهو ترتيب على حروف المعجم إلا أنه جمع 
الأسماء المتشاببة فى باب واحد . ولاق أن فى هذا الكتاب من التراجم ما لا نجده 
فى مصدر آآخر » أو ما نجد مشقة كبيرة فى الحصول عليه . 

وفى ذلك القرن بالذات نجد شعراء القرن الرابع فى جميع أقطار الإسلام 
2 يرج للم وتجمح أ برهم وأشعارهم و فى كتاب ألفه التعالبى المتوق سنة 4179هء وقد 
أسعى كتايه ١‏ يتيمة الدهر » . ى أن هذا الكتاب صورة صادقة حية لتطور 
الشعر العربى فى القرن الرابع » وللأبواب الكثيرة البى طرقها » ولاشعراء الذين 
كانوا فى ذلك العصر بعلأون الدنيا مدحا 0 وغناء ووصفاً ومعاتيات تور لنا 
روح ال مرح والدعابة . ول يرتب الثعاللى كتايه حسب الأسماء » ولكنه رتبه على 
بحسب الأقالم الإسلامية العربية » 1 سم لشعراء 1 ل دان والشا شام ومصر 


والمغرب » وهناك قسم لشعراء العراق » وثالث لشعراء فارس وجرجان وأصفهان 


وطبرستان» ورابع لشعراء خراسان وما وراء النهر . وتمتاز « اليتيمة » بأنها حفظت لنا 
0 


ماذج كثيرة فاتنة من الشعر العربى فى القرن الرابع ول يكن اها حصوراً ض 


1 نشر هذا الكتاب محققاً مشر وحاً مفهرساً بعناية الأستاذ الشيخ الاعف قاكر + 
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فى العراق والشام ومصر » بل ذهب إلى أبعد اخدود وما وراء التخوم . فهو يصور 
لنا مثلا حالة الأدب والشعر فى الدولة الحمدانية ودولة بنى بويه » والدولة 
السامانية » والدولة الغزنوية مما قدكان محتملا أن يكون مظنة الضياعء أو لم يحفظه 
للا لساري د 

وقد يقال إن الثعاللى قد تأثق فى صوغ عبارات الكتاب وأكثر السجع فى 
تراحه مما قد يكون على حساب المعى والدقة فى الثرح<ة » وعذر الرجل أنه كان 
صدى لوحى عصره » وما ظنلك بكاتب يعاصر الدوارزبى والصالى والصاحب بن 
عباد وبديع الزمان الهمذانى وغيرهم من أئمة السجع فى النثر العرى 0 

وقد يقال أيضاً إن الثعاللى ل بهم مواليد الشعراء ووفياتهم وأهمل تلاك الناحية 
الحامة فى الثرحمةء إلا أن الرجل كان منشتاً أكثر ما كان مؤرشضاً ومترحماً » فغلبت 
عليه صفته . ولكن ذلك لا ينقص من قدر هذا الكتاب الخليل . 

ومن كتب التراجم لاشعراء كتاب « الأغانى » لأنى الفرج الأصهانى المتوف 
سنة 5لا ه . وهو لم يوضع فى الأصل ليكون كتاباً فى الترحة لاشعراء » وإنما 
وضع للأصوات ابى كان الرشيد أمر إبراهم ا موصلى مغنيه وغيره أن تاروها له . 
وقل توسع أبو الفرج فى الكتاب فاستطرد كثيراً فى ذكر الشعراء أصعاب الأبيات 
الى ا #وترجم للم من عيد الماهلية إلى عضر ورف أكثر قصائدهم 2 ألم 
يك من أخبارهم » فكان كتابه بذلك موسوعة كبرى لا لاشعر وحده » ولكن 
للأدب العربى على جهة العموم . 

وقد أنم الباخخرزى (/4"”01 ه ) صاحب «١‏ دمية القصر » » والوراق الخطيري 
صاحب «(زينة الدهر )المتوفى س:ة,/5ه » والعماد الأأصههانى المتوى سنة/941همصاحب 
خريدة القصر وجريدة أهل العصر » كتاب اليتيمة لاثعالبى »وبلغوا زاجم 


الشعراء فيه إل القرن السادس ا مشجرى ١:‏ وف اللقرن السابع كني فلك من ملوك 0 


6 
أيوت كتاباً فى ١‏ طبقات الشعراء ؛ دل على اهام أى المعالى الملك المنصور بن 
اليك لقان اللقوراتى 

وقد رأينا النزعة .الإقليمية تظهر ى تراجم الشعراء عند ما ألف ابن سعيد 
المغربى المتوق سنة 1/8 ه كتايه «القدح المعلى » قى التاريخ المحلى) الى 2 فيه 
لشعراء الأندلس فى النصف الأول من القرن السابع الهجرى . والق أن العاللى 
صاحب ١‏ اليتيمة » كان أوسع نظرة إلى هذا الموضوع قرم لشعراء المسليين ى 
دانى الأرض وبعيدها كما سلف القول . 

ولقد عادت النزعة الإسلامية العامة إلى الظهور حينا ألف ابن معصوم 
الحسيى المتوق سينة. 4 ١١٠١‏ هكتابه « سلافة العصر » فى محاسن أعان العصر )" » 
وقد ترجم فيه لشعراء القرن الحادى عشر المجرى ؛فى الشام ومصر وأهل الحرمين 


ون لااضلات ولاه عرق ولاس رالا ريد 


طبقات الصوفية 

لقيت طبقات الصوفية اهماما كثيراً من مؤرضى المسلمين وكتاب الراجم ىُْ 
هذا الباب » وقد عد السخاوى المؤورخ » وحاجى سخليفة طائفة كثيرة من هذه 
الكتب الى يرجع أقدم مؤلفاتها إلىالقرن الثالث الهجرى » حين وضع محمد بن على 
الحكم الترمذى المتوق مينة هه ه كتابه . 

وحفل القرن الرابع ببضعة من كتب تراجم رجال التصوف والنسلكء أعمها 
( طبقات النساك ) لابن سعيد الأعرالى المتوق سنة 4١‏ ه ء و ١‏ تاريخ الصوفية) 
انان الماك الل ا رن را اين الي ا ا ان ل اسان 
الصروية بماد ن كمه ين صابن لايرو اللو سه 111 

أما القرن الخامس المجرى فكان مظهراً لنشاط اثين من كبار المشتغلين 
بتاريخ التصوف و«المتصوفة » وما أبو عبد الرحمن السلمى المتوق سنة 4117 ه ء 


0) 
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0 نعم الأصهانى المتوق سنة 4٠8‏ ه . وقد ترك لنا السلمى كتابه « طبقات 
الصوفية ) "١١‏ وقسمهم إلى خمس طبقات افتتح الأولى بالفضيل بن عياض » 
والثانية باسكنيك » والثالثة بأى ) محمد اللتريرئ والرابعة يأنى بكر الشبلى » واللخامسة 
بأى سعيد بن الأعراق براك فى الأمماء ترب معتجميا ولكته راع | الطبقاات 
وحدهاء فيذكر منصور بنعمار قبل أحمد بن عاصم الأعاك كد ول اله 

منهج موحد فى ذكر الموالد والوفيات فحيناً يذكرها » وكثيراً ما ييملها . 

0 نعم فترك لنا « حلية الأولياء »الذىوصفه السخاوى المؤرخ بأنه «كتاب 
حافل ؛ وهو عمدة كل من جاء بعده ) و زاد السخاوى على ذات قوله : « والتقط ابن 
الحو زى منه ما أودعه من زياداتق كتابه: م صفة الصفوة » . على أننا لان نغفل 
فى القرن الحامس - أيضاً ‏ الصوق الكبير أيا لتقاسم عبد الكريم القشيرى المتوق 
سئة ه45 ه الذنى ا فى كتابه المشهور : ١‏ الرس.الة القشيرية » لطائفة من رجال 
التصوف » وهو تلميذ السلمى السابق ذكره » وقد تأثره فى ترتيبه الطبقات 

أما القرن السادس فقد ظهر فيه كتاب « صفة الصفوة » للمؤرخ ابن الخوزى 
اموت منة لاقة اه ٠.‏ وقر كك 2 فى اكلى 115 ولت كله أى نعم 
وتصحيحاً لرواياتها » واتبع فى تبويبه طريقة البالدانء فبدأ بالمدينة فكة فبغداد 
وهكذا حتى بلغ المغرب: فالسواحل والفلوات . فإذا ذكر بلداً ذكر طبقات من 
فيه من النساك وأهل العبادة والزهد من الرجال والنساء . وقد زادت التراجم فيه على 
ألف ترحمة » على حين أنها بلغت فى طبقات السلمى مائة وثلاثة من الرجال . 

وك الت الاجم الصوفية ى القرن العاشر المجرئ إلى الصوق المؤرخ 
عبد الوهاث الشعزالن المتوق سنة “لاه ه قى كتابه : [٠‏ واقح الأنوار 0 

طبقات الأخيار) وقد اشهر بادم «طبقات الشعرانى الكبرى) » وقد 7 ترجم فيه لأهل 


05 ل ل ل مف ا ما ب تار رد قر ري 


وصفحاتها للمترج, لم » فسبل بذلك البحث على الباحثين 


> 

التصوف منذ نشأته فى الإسلام إلى العصر الذنى عاش فيه » فكان بذلك أوق 
وأوسع مرجع من تفوتهم تراجم كثير من المتصوفة فى :غيره من الكتب :. 
طبقات القضاة 

كان القضاء أول الآمر يتولاه النبى عليه السلام بنفسه » ولا انتشرت الدعوة 
عهد به إلى بعض ولاته » وظل الخال طِ ذلك إلى أن جاء عمر بن الطاب فعين 
القضاة فى الأمصار الحتلفة » وخصهم بولاية القضاء وحدها ولاية عامة . وأخذ 
عدد القضاة يتزايد نى الأقطار الإسلامية » وكانت للم أحكام وآ ثار وأخبار » 
فاتجه كتاب الراجم الك الرجة لم كما رج لغيرهم من أكاب العلوم والفنون . 

ولعل أقدم كتاب فى طبقات القضاة هو « قضاة البصرة » لأى عبيدة معمر 
ل الى البصرى المتوق 25 كا ذكر صاحب «١‏ كشف الظنون ) . 

وقد ظهرت الإقليمية واضحة فما ألف من كتب طبقات القضاة » فنى مصر 
نجد المؤرخ أبا عمر محمد بن و الكندى المتوق سنة همه" ه . يؤلف كتابة 
« أخبار القضاة المصريين » وينتهى بهم إلى سنة 545 «ه » ونجد ابن زولاق 
المؤرخ المصرى المتوق سنة لالم" ه يؤلف كتاباً يتم به كتاب الكندى السابق 
ذكره» وينتهى به إلى سنة 885اه أى قبيل وفاته بعام واحد » وقد أشار السخاهى 
إلى الكتابين فى «١‏ الإعلان بالتوبيخ » . ثم جاء القرن التاسع فنجد المؤرخ ابن 
حجر يؤلف كتاب «رفع الإصر » عن قضاة مصر اوقد بلغ ليه بالارامج للقضاة 
المصريين إلى المائة الثامنة . 

وهنا نجد الشعر يتدخل فى الترحمة للقضاةء فترى ابن دانيال الموصلى الحكم 
ينظلم يدر فى قضاة مصر سمعاها « عقود النظام » فيمن ولى مصر من الشكام 20 
ونرى ابن اللبودى الدمشى ينظم كذاك اوردق قضاة فش 


وف انل د فول الطبقات يؤلفون فى تراجم القضاة بالأندلس منذ 


4 
أ فتحها المسيلمون على يك موسبى د ن أوائل ا ؤلفين 5 ذلاك المؤرخ 
الفقيه أرو عبد الله مدير 6 3 اه االحشى المتوق سنة "51١‏ ه » وقك 
2 لقضاة الأندا لس 0 سنة كه" ه »حيما عا فك القضاء محمد بن إحاق 0 
السلم عقب القاضى لذبو ر 0-6 بن سعيك . وقد بلغ عدد التراجم 2 ل 
خسين ترجمة رتبت ترتيباً زمنياً بحسب تتابع القضاة فى عمل القضاء . وق القرن 
الثامن ال حجرئ نجد الشيخ أبا الحسن النباهى المالى يؤلف كتاباً فى تاريخ قضاة 
الأندلس ويسميه ١‏ المرقبة العليا » فيمن يستحق القضاء والفتيا » وهو يضم إلى 


تراجم القضاة فصولا فى القضاء والعدل واللتصال المعتبرة فى القضاة» والتحذير من 
الحكم بالباطل أو الخهل» وغير ذلك من المسائل الى تتصل بموضوع القضاء . 


طبقات الأطباء 

منععجب أن يكون نصيب الأطباء فى كتب الطبقات والار راجم اذك لهبيييه 
حى لم يذكر للم السخاوى المؤرخ إلا كتاباً واحداً هو كتاب ١‏ عيون الأثباء » 
فى طبقات الأطياء » لابن أى أصيبعة المتوق سنة 55/8 ه » وقد بوبه المؤلف 
طبقات بحسبالبلاد والأهم والملل . فهناك طبقة الأطباء اليونانيين- وهؤلاء أقسام 
وهناك الأطباء العرب الذدين كانوا فى ظهور الإسلام » وهناك أطباء السريان » 
وأطباء النقلة والمثّرحمين من اللسان اليونانى إلى العربى » وأطباء العراق واجلازيرة» 
وأطباء العجم » وأطباء لهند » وأطباء المغرب » وأطباء مصر » وأطباء الشام . ولم 
يراع المؤلف ترتيب الأسماء بحسب حروف الحجاء » فهم يردون فى كل طبقة بغير 
ترتيب» مما يجعل البحث عن امرجم له عملا صعياً ؛ وذذا رتبه على المعجم المنجم 
ابن فهد كما ذكر السخاوى » وقد سوغ ابن ألى أصيبعة تصرفه فى هذا الترتيب 
غير المعجمى بأنه « ذكر كل واحد منهم فى الموضع الأليق به » على حسب 
طبقاتهم ومراتههم 5 
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شلك أن الترحمة لكر من أربعمائة طبيب فى مشارق الأرض ومغار بها 

وذ كر طرف .من أخبارهم ونوادرهم ؛ عمل 4تاج إلى مصادر ومراجع لم يذكرها لنا 

مؤلف فى مقدمته » ولكنه على كل حال حفظ لنا كثيراً من المعارف الطبية 

لتر يخية ى كتب قد ضاعت ولم تص لإلينا اليومإلا فى نتف منهذا الكتابالذنى 

حققه ونشره المستشرق مركوس موار » الذى معى نفسه باسم ( امرؤٌ القيس بن 
لطحان » وهو تعريب طريف للامم الأعجمى ! 


وقد ظل « عيون الأنباء منذ منتصف القرن السابع المهجرى هو المصددر 


أوحيد فى تراجم الأطباء إلى عصر مؤلفه » إلى أن جاء المرحوم الدكتور أجل 


عيسى الطبيب اللغوى المحقق من أهل زماننا » فصنع له ذيلا من سنة 50٠‏ ه إلى 
سنة 1051 ه المقابلة لسنة 19551 م . فكان بذلك وصلا لتاريخ الأطباء . 


وقد .خالف الدكتور أحمد عيسى طريقة سلفه ابن ألى أصيبعة فى الترتيب » 


فجعل الأعلام ف كتابه مرتبة على حروف العم تسهيلا للباحثين » وتيسيراً على 
المراجعين . 


بى أن نقول إن هناك طائفة من الحكاء الفلاسفة الذين اشتغاوا بالطب كا 
اشتغلوا بالفلسفة وهؤلاء قد ترجم للم ابن أى أصيية لأنهم يدخاون فى سمط 
كتابه » وكذلك فعل القفطى فى كتابه « إخبار العلماء بأشبار الحكماء » حين 
ترم للأطباء الذين اشتغلوا بالحكة والفلسفة . 
طبقات الفلاسفة والحكاء 

لعل أقدم كتاب فى تاريخ الفلاسفة والحكماءهو كتاب «صوان الحكة(١)‏ » 
الذنى ألفه أبو ليان المنطى السجستانى من حكماء القرن الرابع الهجرى » وقد 


)١(‏ ٠ق‏ كشف الطدون ) سمه وات الك وى مقدمة « تاريخ حكاء الإسلام » للبييى 


22-1 عدوان ا لشكة ) © وأكذلك و رك اسية فى فى شك الإسلام . 


1/٠ 
ذكر البييتى أن له تصانيف كثيرة أكثرها فى المعقولات . وفى القرن السادس ظهر‎ 
. كتاب « تاريخ حكماء الإسلام) لظهير الدين البييى الحكم المتوق سنة كه ه‎ 
وهو غير البهيى ا ل ب تن انر الاك واف ع ساك راشي‎ 
فى الحديث النبوى . ولم يرجع الببيبى الحكم ف تراجم الحكاء والفلاسفة إلى ما‎ 
قبل القرنين الخامس والسادس » إلا قليلا من الحكماء غير .المسلمين. من أهل‎ 
القرنين الثالث والرابع . ول يتعرض ءلن ترج لهم صاحب ( صوان الحكمة » من قبله‎ 
اعتقاداً منه أنه لم حقهم 1 ول تتسع تراحمه 0 ف أهل الشام وا مغرب‎ 
والأندلس » ولعل أحوال عصره وكثرة الفئن والحروب الصليبية فى عهده لم تسعفه‎ 
با كان يجب أن تم اس 6 را كارن تراحه موجزة حى لتبلغ فى بعض المكاء‎ 
. ثلاثة أدبطر ؛ كر جحته محمد بن أيوب الطبرى صاحب الزيج‎ 
) أما القرن السابع فقد خلف لنا كتاب « إنخبار العلماء بأخبار الحكاء‎ 
لاوزير المؤرخ المصرى حمال الدين يوس.ف القفطى المتوق سيئة 54 ه وصاحب‎ 
كتاب ( إنباه الرواة » الذى سبقت الإشارة إليه فى الخديث عن طبقات‎ 
النحويين . وقد ترجم القفطى فى كتابه للحكماء عامة عند اليونان والرومان » وأهل‎ 
» الإسكندر ية والفرس والعرب فى القديم وبعد المسيحية والإسلام إلى زمانه‎ 
وذكر طرفاً ف ا م 4 ومذاهبهم ومصنفا مهم 5 ورتهم فيه عل حسب‎ 
حروف المجاء » بم أللحق بذلك فصلين فى الكى المبدوءة بأى فلان » وابن فلان‎ 
تسهيلالاتناول. ولا يذكر ف التراجم موالدالتكماء» أما الوفيات فلا يذكرها إلاقليلا.‎ 


ل الل واس لاما 


حين اتسعت رقعة المماكة الإسلامية » وأخذت الأمصار والأقطار يزيد 
عددها » وصارت المدن الكبرى واتواضر العظيمة مهوى أفئدة العلماء والأدياء 
والشعراء الفقهاء والمفسرين وا محدثين م من الأعيان والشا ير امحك 
الضرورة تقضى بأن يؤرخ ذه البلدانء لا تواريخ جغرافية » ولكن تواريخ 
بيوجرافية' تذكر أسماء من ولد فيها أو نشأ بها أو ووفد عليها أو خترج منهاء من 
لعلماء والأدياء والعظماء فى كل علم وفن . فكان من ذلك مجموعة غنية من كتب 
لبلدان الحافلة بالتراجم الكثيرة لأهل هذا الإقلم من المشاهير أو الوافدين عليه 

على أن هناك كتباً فى توار يخ البلدان وجغرافيتها وأخبارها » ولكنها خالية من 
لراجم الغزئة » كما فى كتاب ( معجم البلدان » لياقوت الروبى ء وكتاب ١‏ المسالاك 
والممالك) لابكرى المتوق سنة 41 هء وكتاب «مسالاك الأبصار» لابن فضل الله 


لعمرى المتوق سنة 49/ا ه . 

وهناك كتب تعالج تواريخ البالدان من حيث فتوحها » وأخبار تلاك الفتوح» 
وما ثم فيها من الأخذ صلحاً أو عنوة » وما جرى بفيها من الخروب » مثل كتاب 
« فتوح اليلدان » للبلاذرى المتوق سنة 1/9 ه ».و ( فتوح الشام ) لاواقدى المتوق 
سنة /1 5١‏ ه. 

ويبمنا من كتب تواريخ البلدان الى امتلأت ببراجج اليجال طائفة تمال 
اتجاهات التأليف فى هذا الباب 

وأقدم الكتب ق هذا 5 رسيا كتاب « تاريخ بغداد ) للخطيب 
البغدادى المتوق سنة 54517 هء وهو كتاب ضحم تناول فيه مؤلفه أولا وصف 


الا 


0 


عاصمة الخلافة العباسية وما كانت عليه من الخضارة والمدنية » ثم أشد يد 
و ال ع م 


لأصناف المشاهير من الرجال همن نبغ فيها أو ورد عليها من غير أهلهاء مع ذكر 
أخبارهم ومشهور 1 روم ومؤلفامم 

وقد رتب الخطيب الأعلام اللي حمة عإ لى نسق حروف المعجم » مراعياً الك 

ماهم لا الأسماء البى اشهروا بها » واختص المحمدين بالبدء تبركا 0 الله 
صلى الله عليه ام » وبعد ذلك جرى فى ذكر الأسماء على ترتيب ادر وه 
ا 0 
الصعوبة الى نجدها فى كتاب « وفيات الأعيا ن» لابن خلكان - كنا سلف 
القول . وقد قيد الخطيب نفسه فى مقدمة كتابه بذكر تاريخ وفيات ا مرجم لم :2 
وألزم نفسه بقيده؛ وكثيراً ما نراه يرجح بين روايتين فى تاريخ الوفاة » لاعتبارات 
يراها قريبة إلى الصواب ٠‏ أو لما يقوم عنده من المرجحات . 

وقا لى « تاريخ بغداد ) من الشهرة والقبول ما دعا العلماء إلى النسج على 
منواله فيا يتصل بالبلدان والعواصم الإسلامية الأخرى » فجاء ابن عساكر المؤرخ 
وا لمحاءث المشهور ( توق سنة ١لاه‏ ه ) وكتب كتايه القدم « تاريخ دمشق ) » 
وجرى على طر يقَة الخطيب البغدادئ فى الاتساع والإفاضة والشمول لتراجم الرجال 
الذين ولدوا بدمشق أو نزلوا بها » ولم يترك ‏ كنا صنع الخطيب - عالاً أو راوياً 
أو محدثا أو مفسراً أو مؤرثاً أو سياسياً أو أديباً أو شاعراً أو صاحب قدر إلا 

له وذكر شيئاً كثيراً من أخباره وآثاره وأقواله . وقد جر فيه على طريقة 
الإسناد كما صنع النطيب البغدادى . والمؤرخان متأثران هنا بطريقة أهل الحديث 
واتفاظ . فقد كان كل منهما حافظاً من أكبر الحفاظ فى عصره » فالبغدادى 
محددث العراق وعاصمة العباسيين فى وقته » وابن عساكر محدث الشام زقنه ؟ 

وقد صنع علماء الأمصار الإسلامية غير العربية ما صنعه البغدادى وابن 
عساكر فى العاصمتين العر بيتين الكبيرتين » فرأينا الرجال يؤلفون فى #واريخ 


070 

أذربيجان » وإريل ؛ وأصبهان» وجرجان » وبخارى » وبلخ » وغيرها . وحضرنا 
هنا على سبيل الاستشهاد كتاب ١‏ تاريخ .جرجان » أو كتاب« معرفة علماء 
أهل جرجان » الذدى ألفه حمزة بن يوسف السهمى المتوق سنة 41 ه . وقد قسم 
كانه الل اأريعة عشر جزعءاً » وتحدث فيه عن فتح جرجان ومن دخلها من 
الصحابة والتابعين » ولم يفته بالطبع أن يرجم ليزياه بن المهاب فاتح مجرجان وأن 
كر لسك رز ددن وبيته » وبعد أن ذكر أسماء عماا مه اا والعياسيين 
وسعى خطط المساجد ى فى عهدهم » ابتداً يرجم لارجال مر العاوي على حروف 
العم » ولم يراع إلا الخروف الأول ققط ام ن الاسم . ومن هنا 5 لكحد قبل 
الترجمة لإبراهم » ولو أنه راعى ترتيب اروف التالية للأول للرجم لإبراهم قبل 


أحمد؛ لأن الباء تقع قبل الحاء » وأللق بالكتاب باباً لتراجج المشوورين بكناهم 2 


م تراجم النساء . ولا كان السهمى محدثاً كبيراً فقد اتبع طريقة المحدثين فى 
الإسناد » فيقول مثلا : حدثنا فلان عنفلان عن فلان» حتى يصل إلى الراوى 
الأول للخبر (0) , 

ولم يفت مؤرخى الأندلس أن يترحوا لعلماء البالدان والملدن الأنداسية حين 
يؤلفون فى تواريخ|البلاد . فهناك كتب كثيرة ألفت فى رجال ال1زيرة الاضراء 
بالأندلس وألبيرة وقرطبة وغرناطة وغيرها » ويحضرنا الآنكتاب « الإنحاطة 19 
فى أخبار:غرناطة » لاوزير اسان الدين بن الاطيب الوق سنة 5/الاه . 

وقد كتب ابن الخطيب مقدمة اكتابه الوامع ذكر فيها الباعث له على 
أليف الكتاب ؛ وهو باعث يرجع إلى ١‏ العصبية الإقليمية » كما صرح بذلك فى 
قوله : « فداخلتى عصبية لا تقدح و فى دين ولا منصب » وحمية لا يدم ف مثلها 
متعصب ) واليق أن ابن الخطيب. قد كشف فى مقدمة كتابه عن روح وطنية 
قومية عالية دفعته دفعاً إلى تأليف هذا الكتاب » وكان غرامه بالأندلس 


)١(‏ طبع هذا الكتاب لأول مرة فى حيدر أباد الدكن بالهند سنة ٠‏ 18 م 
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ويوطته غرناطة خاصة سيا فى إنجاز هذا الو ؤلف ال ومع ٠‏ ويصرح اتن الحطيب 


فى موضع 7 من المقدمة بوطنيته فيقول : ( فلست ببدع من فين حب وطن ©» 
ولا بأول من شاقه منزل فألتى بالعطن» فحب الوطن معجون بطينة ساكنه» وطرفه 
مغرى بإتهام ماسته ) . 

ولعل ما صرح به ابن الخطيب هنا يعبر أصدق تعبير عن الدوافع الحقيقية 
الى. دفعت مؤرخى ى تراجم البيلدان إلى كتابة مؤلفاهم » فاليغدادى يتعصب لبغداد 
وطنه ». وابن عسا كر الدمشى يتعصب لدمشق وطنةء والأزرق المتوق سنة 77 م 
يتعصب لمكة ولو أنه يمنى » لأنه جاء مكة فعاش: بها وتو فيها » وأبو نعم 
الأصفهانى المتوق سنة 47٠‏ ه يتعصب لوطنه أصببان بك كتابه م تاريخ 
أضببان )ف تام أعيانها وعلمام ١‏ 
ولسا الان بسبيل إحص اء كتب :وار يخ ١‏ ليادان وتراجم رجالها » فهى مذ كورة 
فى كتب التاريخ الآدى » وق « كشف الظنون » لحاجى خليفة» وى « الإعلان 
بالتوبيخ ) للسخاوى. وى مقاءمة ابن الخطيب للإحاطة طائفة كبيرة من أسماء 
هذه الكتب» ذكرها ‏ مع كثرتها على سبيل المغال لكتابه الذى " يكن 


ا خارجاً ع 

ولم بجر ابن االخطيب 5 ( الإحاطة » على طريقة الإسناد الى اتبعها ابن 
عساكر والخطيب البغدادى فى تا ريبما لدمشق وبغداد » واكنه ينقل بعض 
النصوص م ن كتب الذين سبقوه» ا ينقل بعض النصوص من كتيه هوالاً. خرى » 
وله فق الب رحمة لارجال طريقة طريفة . فهو يذكر حال امرجم 0 
أصوله ومشيخته » وتلاميذه » وتصانيفه » ومولده » ووفاته . 

وجرى صاحب ١‏ الإحاطة » فى ترتيب الأعلام على الحروف المبوبة المرتبة » 
بنارا قبل إبراهم ؛ لأنه راغى اللترف الأول فقط من الاسم اكه 
راعى فى ترتيب طبقات التراجم ذكر الملوك أولا » ويليهم الأمراء » ثم الأعيان 


ه07 
والكبراء' » ثم القضاة فالمقرئون والعلماء » ثم الككتاب والشعراء» واستمر فى طوائف 
الرجال حتى خم بالصوفية الفقراء « ليكون الابتداء بالملاك » والاختتام بالمساك ) . 


وابن الخطيب دقيق فى البرحمة » يعطى الصورة الخسية المرجم له دقيقة 
كالصورة الأدبية المعنوية : ولا يجعل المعالى ار الافظ والتعبير والترويق 
والتنميق » والسجع والتكلف » والقسر والتعسف ٠‏ كما صنع ابن خخاقان مثلا فى 
قلائد العقيان » . واكن مواتاة الأفكار له تأتيه فى لفظ بليغ » وأسلوب حميل 
يسجع فيه أحياناً » ويترسل فيه كثيرآء كقوله ىترحة الساطان محمد بن يوسفث 
بن إماعيل من ملوك دولة ببى الأحمر فى غرناطة : « هذا السلطان أعن أهل بيته 
000 وأسعدم ميلادا وولاية » قد جمع الله له بين حسن الصورة » واستقامة 
لبنية » واعتدال 00 » وصحة الفكر » وثقوب الذهن » ونفوذ الإدراك » ولطافة 
المسائل » وحشن التأق فى » وجمع له من الظرف مالم > مع لغيره » إلى ادلم والآناة 
للذين حبهما الله » وسلامة الصدر لع هه علامة الإيمان » ورقة الحاشية 2 
وسرعة العبرة » والتبريز فى ميدان الطهارة والعفة» إلى ضخامة التنجد » واستحداث 
لآلة » والكلف بالجهاد » وثبات القدم » وقوة ابتأش » ومشمور البسالة », 


وإيثار الرفق » ونجح الخاولة » . 

و حضرذ نا الآن مثال للموازنة بين أمياوب ابن شخحاقان واد ن الخطيق فى الترحة 
ليجل واحد» هو المعتمد بن عباد » فابن خاقان يقول : « كان المعتمك على الله 
ملكا قمع العدا » وجمع بن البأدن والندى » وطلع على الدنيا بدر هدئ.. لم 


يتعطل يوماً كفه ولا بنانه » آونة براعه وآونة سنانه . وكانت أيامه مواسم » وثغور 


بره بواسم .. . » وابن الخطيب يقول فيه : « كان رحمه الله فارساً شجاعاً » بطلا 
مقذاماً » شاعراً ماضياً » مشكور السيرة ى رعيته ) . 


وان ندع « الإحاطة » هنا من غير إشارة إلى كتاب آآخر فى ترام رجال 


ا 


الحا بحسب البلدان » وهو كتاب ١‏ المغرب فى حلى المغرب ) 23١‏ الى 


صنفه بالموارثة فى أكثر من ماثة سينة سيتة من علماء الأندلس »مهم التجارى وابن 
سعيد على بن موسى المتوق سينة 88" ه) . والكتاب مقسم حسب كور 
الالدلي اليه اليا باددما ‏ قينا بكري اللماكة رقاعيدة الولاية » 
ويتحدث عن بنائما وتاريخها وما يحف بها من نهر أو >تضها من روض » أو 
يميزها من مخاصة معدنية أو نباتية » ثم يأخذ فى الترجمة لرجالها طبقة بعد طبقة » 
وهى طبقة الأمراء » والرؤد.اء » والعلماء » والشعراء » واللفيف . ويدخخل فى طبقة 
اللفيف من ليس له الدلظ 5 ن أي ع كا" 

وقد استفاد ابن سعيد مؤلف ١‏ المغرب ) من كتب الذين سبقوه إلى التأليف 
فى هذا الباب» كابنحيان» واين بشكوال ؛ واتميدى » وابن الفرضى » وابن بسام» 
وابن نحاقان وغيرهم وكثيراً ما يروى عن والده موسبى بن سيعيك فيقول : ألخبرى 0 


أو يقول : وجدت بخط واللدى . 


)١(‏ أخرجته « دار المعارف بمصر» فى جزهين كبير بن بتحقيق الدكتور شوق ضيف» وقد 


خدمه بالفهارس النافعة المفيدة . 


عصل للا 


حول كا 35 اما 


ثرا 
ل 
التحقيق ى كتب التراجم العناية بتواريخ الميلاد والوفاة ‏ مصادر التراجم 2 


النساء ‏ التراجم بين الطول والإيجاز ‏ التراجم بين الإنصاف والتحليل- 


ترتيب الأعلام المترحمة ‏ ضبط الأعلام وتحقيق الأنساب - تلخيص كتب 


التراجم وتذييلها ‏ المعاصرة وأثرها فى كتابة التراجم . 


ام النذاء 

م يسقط مؤرخو التراجم ومؤلفوها فى الإسلام المرأة .العربية المسلمة من 
حسابهم » وى ذلك من تقدير النظرة الإسلامية لامرأة وإنزاللها منزلتها ما ينبغى 
الإشارة إليه فى حث خاص . واليق أن مؤلق التراجم عندنا قل أنصفوا المرأة حين 
وضعوها فى قوام أعماهم » فأفردوا بعض النساء بالترحمة فى كتب نخاصة » أو 
ترجموا لمن مع الرجال على السواء فى كتب التراجم عامة فهذا أحمد بن أى طاهر 
طيفور الخراهالى المتوق سنة 7٠١‏ ه وصاحب كتاب ١‏ بغداد ) المشهور يؤلف 
كتاباً فى « بلاغات النساء وطرائف كلامهن » وملح نوادرهن » وأخبار ذوات 
الرأى منبن » وأشعارهن فى الحاهلية وصدر الإسلام ) وهو الكتاب الذي طبعت 
قطعة منه فى العشر الأوائل من هذا القرن بعنوان « المنثور والمنظوم » . وهذا 
أبو المظفر محمد بن أحمد الأبيوردى المتوى ١'اسنة‏ /اهه ه يذكر حاجى خليفة 


/الا 


7 
المؤرخ أن له كتاباً فى « تاريخ النساء »» وإن كان ابن خلكان لم يذكر له هذا 
الكتاب فى ثبت مصنفاته . ويذكر السخاوى المؤرخ أن لابن عساكر كتاباً 
امه « معبجم النسوان » ؛ على أن لتاج الددين على بن أنجب البغدادى المتوق سنة 

5 هكتاباً فى « تاريخ نساء الخلفاء » من اللخرائر والإماء ) . 

وى عصرنا هذا ظهر كتابان .خاصان بأعلام النساء وطبقاممن وتراجمهن » 
أما الكتاب الأول فهو ١‏ الدر المنثور » ى طبقات ربات الخدور » للأديبة 
الكاتبة زينب فواز السورية مولداً وموطناً » المصرية نشأة وسكناً المتوفاة 1914 م 
وقد ترحمت فى كتابها لشهيرات النساء فى القديم والخديث من العرب وغيرهن » 
فتجد فيه ترجمة ماجدة القرشية بجوار ترجمة ماريا تريزا الفسوية » وترجحة متم 
الحاشمية بجوار ترحمة مارجريت ملكة إنجلترة . والأعلام فى هذا الكتاب المين 
مرتية حسب حر وف المعجم » فتبدأ بآمنة بنت وهب أم النى عليه السلام » وتنتمى 
بعد ولادة بنت المستكنى فى حرف الواو ,من تبدأ أسماؤهن يحرف ١‏ اللام ألف ). 

أما الكتاب الثانى فهو ( أعلام النساء » فى عالمى العرب والإسلام » للأستاذ 
عمر رضا كحالة الآديب السورى ا معاصر » وقك رتبه على حروف اللعج ترتيباً 
يسهل المراجعة إلى حد كبير » وراعى الترتيب فى الاسم الأول والثانى وهكذا . 
وهو على إيجاز التراجم فيه ب يعد مرجعاً هاما للباحثين فى تاريخ المرأة العربية 
المسلمة» لأنه م كل ترجمة بذكر المراجع الى وردت فيها سواء أكانت مراجع 
قديمة أم حديثة . 

ويظهر الفرق واضحاً بين هذا الكتاب وكتاب «الدر المنثور» الذى جمع بين 
نساء العالم كله قديماً وحديثاً » على حين اختص هذا بنساء العرب والإسلام » "ا 


اختص كر مراجع كل ث رحمة حى يسول الرجوع إلا 2 مظانها : 


20 ف كنات ان اك ا 0 اسه ما 


7 

وقد تنبيت المرأة العربية أخيراً إلى واجبها نحو الثّرحة والسيرة لبنات جنسها » 

لعل مشاكلة الحنس بين المؤلفة والمرجم ها تكون أدعى إلى فهم النفسية وتحليل 
الشخصية ؛ وتقدير المزايا التى قد تكون المرأة أعلم بها فى أخنها . وان نذكر هنا 
أكثر من العْثيل بما كتبته الانسة مى فى حياة باحثة البادية » و بها كتبته الدكتورة 
بنت الأشاطى” فى حياة « بطلة كر بلاء ) و( آمنة بنتث وهب ) و ( تساء اللنى 6 
وبا م الآديية وداد مكاكيى 2 حياة 0 أميات المؤمنين») وم رابعة العدوية ( 


المتصوفة العاشقة 


أما مكان المرأة العربية المسلمة فى كتب الطبقات والتراجم فهو مكان 
ا كار لان كنا 0 وم الأدباء ») لياقوت الروبى تراجم 
للنساء ولو أنهن قليلات » وف ١‏ وفيات الأءيان ) تراجم كذاك لانساء من أمثال 
السيلدة سكئة ورابعة العدواية وا م المؤيد وغيرهن » وف ١‏ الوافى بالوفيات ) تراجم 
لبعض النساء , مهن السيدة نفيسة رضى الله عنها » وفضل الخارية » وى ١‏ صفة 
الصفوة » لابن التوزي المؤرخ تراجم كثيرة للنساء المتعبداث الناسكات » وق 
« الدرر الكامنة » لابن حجر ترام فى شهيرات القرن الثامن » وى عشرات 


عدات ان كك التراجم والطبقات نرى اسم الدر يك اللي رن م 


بخصيبه كالرجل سواء بسواء ا 


ور ان ان د ا اين ام التذويه ب بالفضل - إلى ما صنعه مؤرخ 
السيرة والمغانى امون ابن سيك المتوق سنة ٠م"‏ هم وصاحب كاك ) طيقات 
ابن سعد ) فى الاههام بالمرأة وإعطانما قدراً منعنايته » وإنصافه إياها حين ترجم 
للمساء الصحابيات 2 طيقاته . فقك فيه بهذا العمل الحخايل ذن جاع بعده من 
المؤرحين وكتاب الطبقات «التراجم إلى إنصاف الرأة العربية المسلمة »فى معرض 


يجب فيه الإنصاف » بلا خلا . 


/ 


الراججم بين الطول والإبيجاز 

قد تطول العراجم أو تقصر » وقد تفيض أو تغيض تبعاً لاعتباراث كثيرة 
يرجع بعضها إلى كاتب الترحمة أو السيرة » وبعضها إلى المترجم لهم . ولا شك أن 
طائفة المعارف والمعاومات والحقائق الى تتصل بالممرجم له تعين كثيراً على الإطالة 
فى الترجمة له » وعلى فسح محال القول فيه » فهنا يح كاتب الترجمة فيضاً واسعاً 
من المادة البى تطول معها الرحمة . 

ززاقك تلجت بعض الشخصيات الإسلامية الهامة الغنية اككتاب التراجم 
أن يطيلوا فى تراجمهم تبعا لأحميتهم وغزارة المادة فيهم . فالشاعر أبو العلاء 0 
قد أتاح للمؤرخ باقوت الروبى أن سم له ق أكثر من مائة وعششر صفحات » 
وكدلك كانت حاة أسامة 0 منقد الأمير الفارس العربى المجاهل مادة خصية 
لياقوت » فكتب ف تر حمته سستين صفحة من كتابه ١‏ معي الأدباء ؛ » على حين 
أنه ترجم لبعض الرجال فى أربعة أسطر » ولقد بلغ الصاحب بن عباد القمة عند 
ياقوت حين ترجم له ى مائة وخمسين صفحة » وهو قدر أعان عليه ما دار دول 
الرجل من ضجة » مما أثاره فى حياته من «خصومات ومنازعات » وما كان ى 
شخصيته من مناقضات حملت كاتباً كبيراً كأنى حيان التوحيدى على أن يصور 
غروره تصويراً كان فيه من التحامل أكثر اق من النصفة لأديب من كبار 
أدباء 0 : 

لى أن كاتب الترحمة - من ناجية ألخرى قد يطيل فيها مراعاة انب 

0 اع ل ا كا الا ا م رسا الالى ظ 
وقصد التقرب دخل كبير فى مت 
مراعاة المجاملة والتحيز . 
ولا نستطيع أن نصف كتبآ كبيراً كلسان الدين بن اللخطيب المؤرخ 


قدار الترحة والسيرة » بل قد يصل أحياناً إلى 


4م 
الى بالتحيز حين ترم لاساطان محمد يوسف بن إسماعيل ملك غرناطة 
وأمبر المسلمين لعهد ابن القطيب فى الأندلس فى القرن الثامن الهجرى . واككنه 
بلا شلك قد جامل سلطانه وماكه حين ترجم له فى « الإاحاطة ») فى قرابة ستين 
صفحة »؛ وجامله أكثر -حين أفاض عليه من بالغ الأوصاف وبليغها ما تتضاءل 
معه الصفات » كقوله فيه : « اشر شهرة ذكاء فى الضجى » مستولياً على المدى » 
بالعا بالانتساب إلى سعد بن عبادة عنان السما » وكنى بذاك فحراً عنك من مع 
ورأى.) . 
اا الك لسان الدين بن الخطيب كان من صنائع ماوك ببى الأحمر فى 
غرناطة » بل كان وزيراً لاسلطان محمد كما كان وزيراً لأبيه من قبل » فلا غرابة 
ذا بالغ ف الصفة » وأغرق ف ف المدح حين يرجم ويؤرخ» » إلاأنه كا الغا دائماً 
فق الترحمة لمعاصريه وللسابقين على حد سواء » وذاك ملحوظ فى تراحه فى 
( الإحاطة ) . 
ولقد ليه المؤرخ السخاوى قَْ كتابيه )2 الإعلان بالتوبيخ 2 0 ذم التاريخ ( 
إلى ضرورة التعبير فى البر حمة لارجال ١‏ بعبارة لا تزيد عنه ولا تنقص ») » كما 
اشيرط فى كاتب الترحمة أو السيرة : « أن لا يغلبه الحو » فيخيل إليه هواه 
الإطناب فى ملح من بحبه » والتقصير فى غيره » وذلاك بأن يكون عنده من 
العدل ما يقهر به هواه » ويسللث معه طريق الإنصاف » وإلا فالتجرد عن الهوي 


عزيز). 


ارام بين الإنصاف والتحامل 


اد فاك الك كلام المؤرخ السخاوى فى الإنصاف والتجرد عن اموي حميل 

وواجب أن يكون نصب عيى مؤرخى السير والتراجم حين يكتبون » فإن الحقيقة 
العلمية تضيع مبى تحيز المؤرخ أو تحامل أو جامل . ومن الصعب على الأب 
0 


1 
المنصفالنزيه أن يجرد نفسه تماماً من عوامل التحيز » والتجرد . والهوى , وهى آفة 
المزء دائاً فيا يأ أو يدع . ولعل السخاوى نفسه لم أذ نفسه بالإنصاف.الذى 
دعا إليه حين ألف كتابه الشهير ‏ الضوء اللامع': فى أعيان القرن التاسع )» فقد 
دفعته عوامل المعاصرة وما يدور .<ولها من المنافسة واللاسد بين الرجال إلى أن 
يتحامل على كثير من علماء عصره -حين ترج لم » ولم يكن منصفاً لم » ولا 
مالكاً زمام هواه .حين وقع فيهم بها يستغرب صدوره من مؤرخ مثله »وضع للمؤ رين 
مناهج وقواعد فى كتابه القمم « الإعلان بالتوبيخ » لمن ذم التاريخ » . فقد كانت 
بينه وبين الإمام السيوطى المؤرخ الكبير المعاصر له جفوة » وحدث بيهما ما 
نحدث بين أبناء الصنعة الواحدة » فنسى السخاوئ مذهيه فى الإنصاف والتجرد 
وقهر الحوى » وأطال لسانه فى السيوطى وهو يترج, له فى ابلتزء الرابع من ١‏ الضوء 
اللامع » » ورماه بالكذب على الشيوخ ؛ واءحتلاس المؤلفات . وضعف الكفاية فى 
ار د ار ك1 » بلى تعرض لبعض »«خصوصياته كقوله فيه : « ولم أزل 


أعرفه بالطوس ٠»‏ ومزيد الترفع حى على أنه . يت كانت تررك ى التشكى فهنه)” 


وار أن السخاوى المؤرخ امرجم لارجال بعد عن التحامل على رجال عصره 


لكان مثالا لكتاب التراجم على النحو الذى اقترحه هو ى كتابه « الإعلان 
بالتوبيخ ) » إلا أن هناك عاملا نفسياً لا بجدر إغفاله هنا » فقد كان السخاوى 
شديك التحامل -حين يرم لرجال التاريخ من أهل عصره » ولعله كان يريك أ 
يتفرد وحده أنه هو مؤرخ زمانه » فحاول النيل من كل مؤرخ ظهرق عصره» 
3 التنقص من قدره 4 ولعل غمزاته ق معاصره ال مقر يزنى المؤرخ تفسر لنا همه 
الناحية » فقد اهمه بأنه سرق كتابه المشهور فى «خطط مصر والقاهرة من مسودة 
للمؤرخ أحمد بن عبد الله الأوحدى « كان قد تعب فيها وأفاد وأجاد وبيض 
بعضبها » فبيضها التتتى امقر يزى ونسبها لنفسه مع زيادات) » ثم غمزه هرة أمخرى 
بقوله : « وصارت له فيه . يعبى التاريخ ‏ جملة تصانيف كالخطط للقاهرة » 


م 
وهو مفيك لكونه ظفر عسودة الأوحدى كا «سبق فق تر حته فأسدذها وزادها زوائك 
غير طائلة » ».ثم زاد فى التحامل فنسب إليه الكذب فى بعض أخباره . 

على أن رأى المؤرخ ابن حجر - شيخ المؤرخ السخاوي - فى خطط 
انريف غات راف تلميذه » فقد عرف الشيخ بالإنصاف والتجرد من الموى » 
وهذا لم يتعرض للكاية سطو المقريزى على الأوحدى فى كتابهد الخطط وهو بشع 
للمقريزى فى معجمه » بل قال فيه : ( له النظلم الفائق » والنير الرائق » والتصانيف 
الباهرة » ومخصوصاً فى تاريخ القاهرة » فإنه أحيا معالمها » وأوضح مجاهلها » 
وجدد مآ ثرها » ورم اغا 6 

والسخاويى خبط فى قصة سطو المقريزى على الأوحدى » فتارة يعزو الرواية 
إلى شيخه ابن حجر » وتارة يذكرها كأنها من عنده هو . وقد رأيت رأى ابن 
حجر ف المقريزئ. » فلم يبق إلا أن نستظهر من هذا النيط تحامل السخاوى 
النى يظهر لنا أيضاً فى تراجمه للمؤرخين من أهل عصره : ابن تغرى بردى » 
والبقاعى » وحبى ابن خلدون الذي الم كالم يسلم من لومه والتعر يض به . 

وما أبشع التحامل بين المؤرخين وكتاب السير ولراام حين ختلط فيه 
ادر على القارىء الذي يبغى الوصول إلى الحقيقة » فقد يكون المثر<ون على 
النقيضين حين يثر جمون لرجل واحد » وبحضرنا الآن مثال من ذلك » فعبدالرحمن 
ابن على التفهى القاهرى كان من علماء مصر فى الاثة التاسعة . ولكن آراء 
المؤرخين فيه تختلف باختلاف التجرد أو الهو والمصلحة والعوامل النفسية. فالمؤرخ 
ابن حجر يقول عنه : « وكان حسن العشرة » كثير العصبية لأصحابه عارفاً بأمور 
الدنها و بمخالطة أهلها ) ثم قال عنه مرة أخرى : « وكان حسن الأخلاق » كثير 
الاحمال » شديد السطوة » إذا غضب لا يطاق ٠‏ وإذا رضى لا يكاد يوجد له 
نظير ) :2 قال عنه فى كتابه ١‏ رفع الإصر عن قضاة مصر ) وهو ى ارام القضاة 
ضر اه مان ىق القضاء سيرة محمودة » وخالق الناس خلق حسن » مع 


15 
الصيانة والإفضال 3 الشهامة ءَ والإكباب عل العلم 24 


واكن اسمع ما يقوله فيه المؤرخ العيى بدر الدين المتوق سنة 9ه وهو 


معاصره : « كان أبوه عاميا من الزراع فى تفهنة والمتسببين بها » فهرب ابنه منه 


بعد بلوغه إلى الشاهرة » وخدم بها حماراً . . . وحصل له بعض تيز بين الناس 
فناب فى القضاء » واتصل يبعضن الأمراء » فتمول » .فبطر. وطغى 
قضاء الحنية بالرئى والإرطيل 77١‏ وكان صاح غرض فاسد © يبدل أشياء 
لأغراضه الفاسدة ... ولم يعهد أنه درس كتاباً كاملا ولا كتب بيده كتاباً كاملاء 
ولا تأليفاً ولا حمعاً . . . وكان فق الدعوى كثير الذيانات والفشارات . ... 6 
وإذا رجعنا إلى التاريخ نستخبره سر تحامل المؤرخ العيى على التفهى 
أفادنا أن الاثنين كانت بينهما منافسة فى الصنعة والمشيخة ». وكان التفهى 
محظوظاً عند أمراء مصرء ونحاصة بعد أن توج ابنة الشهاب الى كبير تجار مصر» 
فعظم بين الناس قدره » ولا تولى مشيخة المؤيدية مسعى عليه المؤرخ العرى اح 


صرف به عنه . وكان هو والعيبى يتعاوران القضاء والمشيخة تبعاً لنفوذهما عند أولى 


الأمر . فحملت المنافسة والمنصب على أن يكون رأي العيبى فى صاحبه كا رأينا. 


التحقيق فى كتاب التراجم 

إن التحقيق ٠‏ ومعارضة الروايات بعضها بعض » وتحرى الحقيقة هى من 
شروط المترحمين وكتاب السير » كما هى من شروط المؤرخين » فالتأريخ للحياة 
الأفراد واتماعات لا يعدو أن يكون نوعاً من التاريخ العام . و يحضرنا من كتاب 
اللواجم مثال رائع يتجلى فى ياقوت ال حموى صاحب ١‏ معجم الأدباء » الذنى كان 
بحقق المسائل ويك فا اراق الحسن » ولا يحزم ال بما لم ينته إليه يقينه » 
وهنايستعمل : أظن وأحسب وما شابهها من صيغ الظن . فإذا كان واثقاً من مسألة 


قال الى عا والشى أرقف وكاتلا 22 اللمن ‏ فمرل قن حة 
و ولع عرفل و5 د و 0-7 


هم 
الهروى : ١(‏ المؤدب صاحب كتاب « غريى القرآن والحديث » ؛ والسابق إلى 
الل ينما لق «المنان رررايك لك الرحة إبراهم لعي اقيرراك + لئس 
أعرفه أنا من تصانيفه كتاب ١‏ زهر الآداب ) ) . 

ومن تحقيق ياقوت الروبى ما ذكره ىق رحته لإ راهم بن اذ ك١‏ توكلى »2 

فهناك روايتان : إحداهها أنه تسخط صعية أولاد الخليفة العباسى المتوكل 3 
ركهم وق بيعقوب بن الايث الصفار الخارج على الدولة العباسية فى منتتصف 
القرن الثالث . والرواية الأتحرى تقول : إن المعتمد الكليفة العباسى نفسه وابن 


المتوكل هو الدى أنفذه رسولا عنه وعن الموفق إلى يعقوب بن الليث » فنحن هنا 


أمام روايتين تقول إحداهما إن امرجم له ترك الخليفة ساءخطاً » وتقول الثانية إنه 
تركه رمدولا منفذاً من قبله » وعنا لا يسكت ياقوت المؤرخ امحقق » ولا يكتى 
بذكر الروايتين كا يصنع كثير من المؤرخين والمترجحين » واكنه يعاق قائلا : 
0 اال من هاتين الروايتين أصح قَْ أنه هو الذى دق بيعقوب » يدل على ذاك 
أنه كي من عذاك يعقوب ا 

ان لكان م من نسل ج20 وحائر إرث ملوك العجم 

فقل لببى هاشم 06 هلموا إلى الدلع قبل الندم ! » 

وقد تظل بعض المسائل دهراً طويلا كأنها -حقيقة تاركية » إلى أن مجىء من 


يصححها ويبين الاطأ فيها بشاهد من التاريخ أو بدليل قوى من الواقع » فقد 


ذم ديل ون تراك الك ورف عن اللميالة عارفة وى الله فنا 0 بك نيا 


بمدينة واسط » مع أن السيدة عائشة ماتت سنة 8ه ه والمتجاج بى هدينة واسرط 
بعد ذلك بدهر . فكيف ياتى بها فى مدينة كانت ١حين‏ وفاة عائشة لا تزال 
سراق ضمير الغيب ؟ . ولقد صصح السخاوى هذا الم » ولعله نقله عن بعض 


شيوحه وخاصة المؤرخ المحدث الحافظ ابرقم عور ه 


كم 


وقد يجمع مؤرخو السير والتراجم على رأى معين فى مسألة معينة » وينقلها 
يعضوم عن بعض إلى أن يظهر من الدلائل أو الوثائق ما يصحح الرأى فيها . 
فقد أجمع مرجمو حياة الشاعر الإنجليزي شيللى 1875١‏ م ) - ونههم أندريه 
موروا ادر المت حمين له - على أن رفحه الأول > هاربيت وستبروك كانت 
موضع شكوك من ناحية السلوك - إلى أن عثر بأخرة من الزمان ى أول العقد 
الثالث من القرن 0 على رسسائل من الشاعر شيلى إلى زوجته هارييت» تثبت 


براءتمها ثما وقع فيه ا 1 


العناية بتوار يخ الميلاد والوفاة 

يبدو اهام كتاب التراجم شرك السلين بالرفات الك امن الراك اك 
من هذا العدد الكثير من الككتب النى ألفت على الوفاة وضبطها وتحقيقها . ويكى 
أن - ابن خلكان المؤرخ بمسألة وفيات الرجال فيجعل عنوان كتابه ابخليل 


« وفيات الأعيان» » وهو يوحى بهذا العئوان إلى الغرضص الهم من كتابه » وهو 


حفظ الوفيات حى لا تضيع على الزمان . 

وقد حاول ابن خلكان قدر جهده أن يؤرخ لميلاد المأرج, لم واشترط ذلا 
بالقدرة عليه » فإن الميلاد أضعب ضبطاً وأعسر تقييداً من الوفاة . لأن الشخص 
حين يولد لا 0 ماذا يكون من شأنه ولاما يصير إليه مستقب ل أمره »فلا تقوم هناك 
حاجة إلى حفظ تاريخ مولده» فإذا مات تكون شهرته أو مكانته أو عامه أو أدبه 
دالا عليه ومناً إليه » فيحفظ المؤرخون تاريخ وفاته . 

ولقد حفظ لنا ابن لكان كثيراً من موالد الأعيان المرج للم » وقد يؤرخ 
الميلاد باليوم من الأسبوع والتاريخ من الشهر والسنة » فإذا عجز عن ذلك أر 3 
الميلاد يحادئة أو خلافة » كما فعلى ترجحته لأنى بكر بنعبد الرحمن بن مخزوم 


// 
القرشبى أحد الفقهاء السبعة بالمدينة » فإنه ذكر أنه ولد فى خخلافة عمر بن اللاطاب. 
وقد لفت إهمال المؤرخحين وكتاب للراجم للوفيات نظر المؤرخ الكبير 

شمس الدين الذهبى 7589 ه) فقال قى مقدمة كتابه « تاريخ الإسلام » 
وطبقات المشاهير والأعلام » : « ولم يعئن القدماء بضبط الوفيات كا ينبغى » 


بل اتكلوا على حفظهم » فذهبت وفيات .خلق من الأعيان من الصحابة ومن 


تبعهم إلى قريب زمان أبى عبد الله الشافعى » فكتبنا أسماءهم على الطبقات تقر يبآ» 


ثم اعتبى المتأاخر ون بضبط وفيات العلماء وغيرهم » حبى ضبطوا جماعة فيهم جهالة 
اله إلى معرفتنا لم فلهذا محفظت وفيات نخلق من المجهولين » وجهلت وفيات 
أغة من المعروفين ») 

وعلى الرعم من تحقيق المؤرخين لوفيات الرجال فقد وقع فى بعضها خلط 
واضطراب وروايات متعددة » تحتاج فى تحقيقها إلى كثير من اللتهد والنظر 
ومعارضة الأأصول ومقابلةالأحداث .فابن القاصالطبرئ الفقيه الشافعى قيل ف وفاته 
إنه مات سنة ه##"ام '» وقبل سنة >#"ه » والتعلبى المفسر المشمورتت<تلض الأقوال 
فى وفاته بين سنة /511ه » 4807 ه ء وابن ال ن الراوندى عام الكلام المشهور يقال إنه 
مات مرنة ه4 ١ه‏ و سنة ٠هلاه»‏ 0 ا اللغوى الكبير قيل إنه توق 
سنة لاناه وسئة "9٠0‏ ه » وأبو العتاهية الشاعر المشهور قيل إنه توق سنة 
١ه‏ وسنة 17١7‏ ه » وبشار بن برد تختلف وفاته بين /51١ه‏ » 158 ه » 
وابن رشيق القيروانى صاحب كتاب ١‏ العمدة » فى صناعة الشعر ونقده » تختلف 
الأقوال ف دفاته بين "هع هم 57؟ ه. 

ولا يقف المؤرخ أو ان كاف الاو متها أمام هذا الاختلاف فق سى 
الوفاة للمرججم م » بل لآ بد أن محققها قدر جهده وعلمه » ولا بد أن يبدى 
فيها رأياً . وقد لا يكون الرأى مستنداً إلى دليل أكثر من ثقة امترجم فى صاحب 
القول الذى الخد يه كا صنع اين “خلكان و فى تاريخ وفاة ابن رشيق » فإنه 1 ثر 


11 
رواية من قال إنه توفى "47 «هء وقال عنها إنها أصح من الرواية الثانية البى وجدها 
خط بعص الفضلاء ٠.‏ 

إلا أن الترجيح بالا.ليل المادى يكون أحسن وأليق بعمل المج المحقق . فقد 
أرخ جماعة وفاة مجمع بن يعقوب بنجمع بن زياءين جارية الأنصارى بأنباكانت 
سنة ٠5ام‏ م يقبلالذهبى ) المؤورخ خ هذا وتوقف فيه » لآن قتيبة كان من روىئ 
ع0 جمع »وكانت رحلته إليه بعد سنة ١1/٠١‏ ه عفلا بد أن تكون وفاة مجمع بعل 
هذا التاريخ ِ واكن لا يلك لإتمام التحقيق من خحطوة أخري وى تحفيق رحلة 


قتيبة » والتأك. تار ييا من أنها كانت بعد عام سنة 11/١‏ ه . 


مصا حر الترجمة 


يرجع كتاب التراجم والسير إلى مصادر ومراجع يأنذون منها مجموعة المعاروف 


والمعلومات الى يثبتونها فى تاريخ المترج, طم . وقد. تببى هذه المعارف على الاتصال 
الشخصى بالممجم له ء كنا فى ترحمة بهاء الدين بن شداد المؤورخ 852" ه» 
لصلاح الدين الأيوى حيما كتب سيرته ١‏ النوادر السلطانية » وانحاسن اليوسفية » 
أن النصر العتتى المؤرخ و /ااة ه» اسلطان محمود الغزنهي ى كتابه 
لمعروف باسم لقي اه وكا فى تترجة السازة اللدين رن الكلطليي الإباطااق عيلة 
ابن يوسف ملك غرناطة» وكان ابن النطيب وزيراً له وأوالاءه من قباه . 

وقد يستماءكاتب التراجم معارفه عن طريق السماع » كنا جرى عايه الشأن ى 
كقير مين تعب الل راجم » فيتلى المؤلف أخباره سامعاً من هذاء وناقلا عنذاك » 
كنا صنع ابن خاكان حين نقل عن أفواه الأمة المعاصرين له » وكنا صنع من 
قبل أبو عبد الله الفشى المتوق سنة 851 ه حين ترجم للقضاة الأناءلسيين ى 
كتابه المشهور « قضاة قرطبة ) » فهو يقص أخيار المترج له قائلا : « وسمعت 


و 
بعض أهل اللي حكى » أو قائلا :. «وحكى لى عنه بعض إخوانى ») » أو 


3/ 
8 صنع ابن سعياء المغرلى حين يسمع من كثير من الناس وفييم والدءه ال أؤرخ 
الأديب » فيقول : أ“خبرنى والدى » أو قاك والدى» أو غير ذلك من العبارات . 
أما ذكر الأ.حبار عن طريق,الإسناد فكان سبيل كتاب الطبقات والسير 
والاماجم زمناً طويلا » نجد ذلك فى « طبقات ابن سعد ع المتوق سينة 7٠0‏ م 
لله كان( ن أوائل الذي ن ألفوا ف الخير وا مغازنى والريجال» فجرى فى الإسينا 
على طريقة أهل اذك 2 ود ذلك إلى كتاف الأغانى » لأى 0 
الصان المتوق سنة *ه "اه » ونجده فى ١‏ تاريخ بغداد » لخدب البنااي 
المتوق سنة ”4 ه » ونجده فى كتاب ( المنتظم » لابن الخوزى » وف ١‏ تاريخ 
الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام » للذهبى 246١‏ ه ) وغيرها تما لا سبيل إلى 
حصره . واكن المؤرخ ابن “حاكان م 0 وفيات الأعيان ) علىطريقة الإسناد 
هذه » لآن صفة أهل الحديث وطريقتهم لم تغلب عليه كما غلبت على الطبرى 
المؤرخ» الذدى ازد.حم كتايه بأسم اء رجال السند إلى .حل يكاد يضل معه البااحث . 
بى مقع مصادر الترحمة أن نشير إلى مصدر يعول عليه كثيراً فى تقييد 
العلوم والأ:دبار والاثار والمعارف البشرية عامة » وهو مصدر الكتب الى ألفت 
فى الموضوع الذى يكتب فيه المصنف » فرم طبقات الحدثين والرواة محتاج 
إلى أن يطلع على كل ما كتب قبله فى هذا الباب » -حى لا يفوته شىء ما كتبه 
الأوائل . وبديهى أن أوائل المؤلفين فى الإسلام اعتمدوا على الروايات لا غير » 
لأن العلم لم يكن مدوناً .حينذاك ؛ و إنما كان محفوظاً فى الصدور ينقله راو عن راو . 


وأخحذث الحاجة إلى الاستعانة بالكتب مراجع ومصادر تزداد وتتسع تبعاً لتقدم 


الزمن وكثرة المصنفات فى الموضوع الواحاء . وصار كتاب الام لك اعت 
كغيره 
كتبهم ألو 2 أى موضع : “حر من الكتاب . والغال 6 أ مصادر ار حمة 3 كانك 

تذكر ف المقدمة : واكن ابن «عاكان لم يا٠كر‏ لنا ى مقدمة « وفيات الأعيان ») 


م من قار ولفين -50 جاءوك “حرجا فَْ أ يشير وا إلى مص ادرهم 2 مقلمات 


9 
أسماء الككتب البى أخد عنها » واستتى منها » وإنما اكتى أن يقول : « فعمدت إلى 
مطالعة الكتب الموسومة بهذا الفن » وأخذت من أفواه الأنمة المتقنين مالم أجده 

كاب ام 


أما ياقؤت الحموى 575:7 ه » فقد اعتتى بذكر مصادره فى مقدمة كتابه 


1 معجم الأدباء ) » كما ذكر طائفة من كتب الب أراجم وطبقات النحاة لم تقع له . 


وهو يصرح عند كل كتاب أفاد منه ورجع ! إليه بأنه « نقل فوائا.ه إلى كتابه » » 
ول يكتف ياقوت بذك ر المراجع والمصادر » بل وقف منبًا موقف الناقد 
الصيرق » يكشف عن أقدارها » ويبين قيمها » فيقول عن كتاب (١‏ شجرة 
اللس 0 ف ار 1 الأدب ؛ لعلى بن فضال الجاشعى : « ا ل 

شىء » فوجدته كثير التراجم إلا أنه قليل الفائدة'؛ لكونه لا يعتتى بالأخبار » 
ولا يغبأ بالوفيات والأعمار » » م يق 1 كتاب « طيقات النحويين واللغويين » 
للربيدى رولاظ هع :مر 3 جمع فى 0 بكر محمد بن حسن الإشبيل 
ارو كتاباً ‏ يقصر فيه » وهو 0 هذه الك فوائك 6 وأكثرها اراك 
وفرائد » وقد نقلنا فوائده أيضاً إلى هذا الكتاب ) . 


ولقد صرج ابن حجر العسقلانى مؤرخ مصر ف القرن التاسع بأسماء الكتب 
الى استمد منها كتابه « الدرر الكامنة ء فى أعيان الاثة الثامنة» ع ومنها 
) أعيان النصر » للصفدى »؛ و « محانى العصر » لأى حيان » و « ذهبية العصر ) 
لذن مق لاه البرك لي ل اطاط )لساري رق رو الإحاطة » لاوزير الأندلسى 
لسان الدين بن التطيب » و ( تاريخ ابن خلدون ) وغيرها . ومن هذه الم راجع 
ما لا يزال مخطوطاً إلى اليوم . 


ون د كرا مطادرم ى فق. صدور كتبهم الل ؤرخ شمس الديز ن الذهبى ع فقد 
قال فى المقدمة إنه طالع من الكتب على مؤلفه مصنفات كثيرة » سرد منها 


3 
نحواً من أربعين كتاباً من أمهات كتب التاريخ والسير والطبقات » وأكثرها 
عطوط أو لا وجود له اليوم . 
ولا رغب نجي الدين الغزى المتوق سنة ٠١51١‏ ه فى كتابة ترام ارد لرجال المائة 
العاشرة لم يصادف أمامه إلا قلة من الكتب لا تى يحاجة ولا تسد النقص » 
0 لم يصل فى تاريخ رجال القرن العاشر إلا إلى نصفه » فاعتمد على ما نقله 
ن نخطوط المشايخ أو “خط من يوثق به من العلماء » واستند إلى ما تلقاه مز 
0 وأحذه بالسماع حى كلت له مادة كتابه « الكواكب السائرة » 11 
المائة العاشرة ») . 
ولقد عدل القفطى المؤرخ وصاحب المج ( توق سنة 545 ه ) عن طريقة 
ذكر المصادر والمراجع فى مقدمة الكتاب إلى مئن الكتاب نفسه » وهى طريقة 
أخرى لتسجيل المصادر . فى .خلال الترحمة لعالم لغوى أو أديب يقول مثلا : 
« وقال الزبيدى )»ثم يسوق النص الذى نقله عن كتاب طبقات النحويين 
الى ؛ أو يقول مثلا : « وقال محمد بن إسحاق النديم فى كتابه ) ويقصد 
كتاب ١‏ الفهرست لابن النديم » ؛ أو يقول : « وذكره أبو عبد الله محمد بن 


عمرآن المرزيانى فى كتابه » و يقصد كتابه « المقتبس فى أخبار النحويين واللغويين» 


وقد جرت عادة كتاب التراجم لاعن فق ريالها جنا الذجاد كر نم كباج 


يأسماء المصادر والمراجع فى مفتتح الكتاب أو ى.خاتمته » فإذا ما عرض ى 
صلب الككتاب ا الحادثة تستحق الإشارة إل 6 «خذها ذكروه قى هامش 
الكتاب » حى تكون الحادثة أو الواقعة ألصق عظلتها » وأقرب إلى مصدرها . 
على أن هناك بعض الاثار المادية وامخلفات الى قد تعين المأرجم وكاتب 
السيرة على الرجمة أوعلى جلاء الشخصية الى يريد الكتابة عنها » أو على تصحيح 
بعض الأفكار عنها . وتلعب ١‏ الرسائل الخاصة » دوراً كبيراً فى هذا » كا فى 


0 
رسا 1 االالية ى.زيادة الى بى ذ رت فى بيروت سنة ١981١‏ » وهى ”الى ضوعاً على 
بعض النواحى العاطفية من حياة تلك الأديبة العربية الكبيرة . 


درك الأعلام ا مترجمة 

إذا استعرضنا كتب التراجم والطبقات فى الأدب العربى رأيناها لا تجرى قى 
تنك الأعلام على نمج واحد » فكل مؤلف تار الطريقة الى يجدها أو 
بالغرض » راصال ف تارك © وأدل ع القصدك بادك جهك . 

وق جرى أكثرم على ترتيب الأعلام محسب حروف المي 07 صنع تن 
نخاكان فى ١‏ الوفيات » » وياقوت ى ١‏ معججم الأدياء ) » وابن حجر العسقلاى 
فى ١‏ الدرر الكامئة » و ١‏ الإصابة » » والسخاوى ى ( الضوء اللامع ) » ونجم 
الدين الغزى فى ١‏ الكواكب السائرة » » والقفطى فى ١‏ إنياه الرواة » . 

واكن الذين اتبعوا طريقة الترتيب المعجمى للأعلام لم يجروا على خولة واحد 
أيضاً » فبعضهم راعى الترتيب الهجانى عامة فى جميع الأعلام » كا صنع 
ابن نخاكان فى ١‏ الوفيات ») وياقوت الرويى فى ١‏ ع الأدياء ) . وبعضهم بدأ 


بذكر أسماء المحمدين تيمناً بالانم النبوى الكريم » ثم راعى بعد ذلات الترتيب 


اماق . وبعضهم بدأ بامحمدين أولا » فالأحمدين ثا نيا » ثم أتبع ذلك بذكر من 
أسوه إبراهم » وبعد ذلك جرى على ترتيب حروف. العم : 

وين بدا بامحمدين الخطيب البغدادى صاحب كتاب ١‏ تاريخ بغداد» ع 
والسيوطى صاحب كتاب ٠١‏ بغية الوعاة » فى طبققات النحاة »» والنوهى صاحب 
كتاب « نبذيب الأسماء واللغات » » والغزني صاحب ١‏ الكواكب السائرة » + 
وصلاح الدين الصفدى صاحب « الوانى بالوفيات » الذنى طبعت هنه إلى الآن 


ثلاثة أجزاء لا غير » بعناية المستشرق : س » ديدرنغ . 


رق طليقة الاريك الاقم سس ضري امير صر بضاكة 
2 0 ( ا م 0 


0 
المترددون كنثيراً على .المراجع العربية » إن الأعلام المترحمة مرتبة بحسب الأسماء 
لاعس اشرة 00 أو كناهم » فلا بد لطالب الكشفئ. عن ترحة أن 
يكون عالاً بالامم الأول المترجم .ولا تنفع معرفته بالشهرة أو الكنية أو اللقب » 
لاما م تدخل 0 حساب كتاب اللرلاج 
وهل يمخطر على بال الباحث أو الطالب أن الشاعرد الشاب الظريف » 
-200 0 ده اولان اسمه محمد بن سلوان ؟ وأن السيوطى المؤرخ 
00 عَنَه 2 .حرف العين لآن إسعه عيك الزن ضْ أن كر 9 رأث المقريزى 
المؤرخ المشهور يبحث عنه فى حرف الحمزة لآن اسمه أحمد بن على ؟ وأن أبا نعم 
الأصفهانى صاحب «١‏ حلية الأولياء ) يبحث عنه فى مادة أحمد ؟ وأن الإمام 
الشافعى رضى الله عنه يبحث عنه فى .حرف الم لآن اسعه محمد بن إدريس ؟ وأن 
1-7 
( القاضى الفاضل » إمام الترسل فى مصر ف القرن السادس يبحث عنه فى حرف 


العين لآن اسمه عبد الرحم ؟ 


افع ا صعوبة تضيع كثيراً من اللحهد والوقت فى البحث عن ترجمة علم 
معين » إلا إذا ذللها معرفة وثيقة بالرجال » وكثرة الترداد على كتب المراجع 


والتراجم » أو الرجوع إلى معجم « الأعلام » للأستاذ خير الدين الزركلى من 
أدياء 1 وشعرائه » فإنه يذكر العلم بشهرته أو لقبه فى بابه من -حروف الهجاء 
م يحيل على الام م الحقيبى الذى تجىء اللرحمة تحته . فى البحث > 


كا ل 


١‏ 1 ) مثلا 1 به فى حرف الخاء والصاد - وهو ترتيبه بحسب الشهرقت 
ثم يحيلك على الترجمة فى موضعها فيقول : انظر : إبراهم بن على . وى البحث 
عن الثعالبى اللغوى يجىء به فى حرف الثاء والعين » ثم تحيلك على ترجمته فى 
موضعها فيقول : انظر عبد الملك بن محمد . 

وهكذا ذلل مج , الأعلام ) للأميتاذ .: خير الدين الزركلى صعوية طالما 
شكا منها الباحثون فى كتت المراجم وتاريخ البجال 


5 
وهناك من كتاب لتراجم من ترك طريقة ترتيب الأسماء حسب اروف إلى 
طريقة المرتيب حسب دبى الوفاة 7 ضح ابن يجب المتوقف سنة ه4/ا م 2 
ذيله على طبقات الحنايلة » وقد بدا فيه براجم وفيات الماثة اللخامسة من سنة 
2 3 هه ه . وانختار سنة 55٠‏ ه بداية للوفيات ا اننا الى افق 
عندها ابن ك3 015 الفراء المتوق سنة اه هاق كتابه « طيقات الخنايلة » » 
ودن هنا كان كما لاب ابن يجب ذيلا على كتات اين أى يعلى 4 وبالطيع ا.حتفت 
المعجمية فى كتاب. ابن رجب ما دام الترتيب على وفق سنى الوفاة . إلا أنه راعى 
الترتيب المعجمى أحياناً فى ذكر وفيات كل سنة » وإن كان لم ير فى ذلك على 
مبج واضح موحد » كا أنه لم بجر فى ترتيب السنين على التسلسل أأحياناً » 
سنة 4488 ه وبعد أن فرغ من ذكر وفياتها » وانتقل إلى وفيات ما 0 من 
السنين. » عاد ثانية إلى وفيات سنة 48/8 ه . ولعل الذنب ىهذا ذنب الذى نسخ 
له كتابه » فل تجئ وفيات سنة 488 ه فى موضعها حملة واحدة . 
1 
ولعل اأجدر ما يصح به الاستشهاد ص اكيم الراجم عي طريقة المر جح 
حسب سى الوفاة كتاب « شذرات الذهب» فى أخبار من ذهب » لابن العماد 
الحنبلى المتوق سنة ٠١89‏ ه ء» فى آآخر كل سنة هجرية من بداية السنة الأول 
مجرة الرسمول عليه السلام إلى سنة ٠٠٠١‏ من المجرة» يذكر المؤلف أسماء من توق 
فى تلك السنة من الأعلام والمشاهير فى كل فن وعلم » لا يستتنى من ذلك 
خليقة ولا أميراً ولا وزيراً ولا قائداً ولا عاملا ولا قاضياً ولا راويا ولا فقيها ولا 
أديباً ولا شاعراً ولا ذا شأن : ف ادح الإسلاى خلال ألف عام . وقد يذكر 
تواريخ ميلاد أصحاب الوفيات » ثم يرج لل تراجم أغلها قصير موجز ء إلا أنه 
4 يذكر م من أحوال 00 0 رم وأسجارء م وأخبارهم وأسماء مصتفا هم ما ما لحمد 
ذكره فى مقام م لا يتسع لتطو سد 


ضبط الأعلام وتحقيق الأنساب 

إن كثيراً من أسعاء الأعلام تتشابه فى اللخط أو الحروف المتشاببة . كا 
والمخاء واللخاء » والدال والذال ؛ والسين والشين » فإذا أهمل أو نسى نقط هذه 
الحروف فإن الأمر يختلط على القارئ فلا يدرى إذا' كانت حقيقة العلم 
) ا ) أو ١‏ لام ) و ( مسور) أو دنر )ل ولانصير )أو « نضير) » 
وقد معى فعلا بهذه الأسماء واشمهر منها جماعة » فا السبيل إلى تحقيق هذا ؟ 

وقد يتحد الاسمان فى اللخروف تماماً واككن الضبط بالشكل لف فى واحد 
عنه فى الاتحر '» فهناك « عمازة ) بهم العين و « عمارة ) يكسرها » وهناك 
« عتيق ) بفتح العين » و «عتيق ») بضمها على صيغة التصغير ؛ وهناك 
( عقيل ) بفتح العين » و « عقيل » بضبمها » وهناك مئات م٠‏ ن الأعلام على 
هذا النحو الذى لا بد له من ضابط يضبطه . فا السبيل إلى تحقيق هذا ؟ 

وهناك أسماء أعلام لا يستقم النطق بها صحيحة إلا إذا ضبطت بالشكل 
أو بالتركات مثل القاضئ" ( ابن ماق ) الوزير الصو فى اعهد الأروبين 0 
ومثل «١‏ ابن 2 ) الدمشى من رجال القرن السابع المجرى ؛ ومثل «١‏ ابن 
راهويه » أو ١‏ راهويه » أحد الأثمة الحفاظ فى القرن الثالث المجرى » ومثل 
الأديب اللغوى «.ابن السيد البطليوسى » شارح كتابٍ « أدب الكتاب » والمتوف 
سنة ١ه‏ ه ؛ وغير هذه الأسماء الى لا بد من ضبطها فى كتب السير والتراجم 
والتاريخ حى ينطق بها على وجه صحيح . 

إن المؤلفين المسلمين لم يسكتوا. أمام هذه المشكلة الى كادت تحدث لبساً 
كبيراً وخلطاً فاحشاً بين الأعلام » فنصبوا همهم لتحقيقها وضبطها وتوضيح 
الفروق بينها ىق كتب .خاصة قائمة بذاتها » تكون مرجعاً التحقيق والضيط . 


ومن أوائل المؤلفين فى هذا الباب الذى يدخل ى كتب التراجم من أودمع 


545 

أبوابه الإمام الحسن بن بشر الامدى « "0٠‏ ه» فقد صنف كتابه الخليل : 
« المؤتلف واغتلف » ليكون ضابطاً لأسماء الشعراء وكنام وأ وألقابهم » وأضاف 
إليه بعض أنخبارهم وأشعارهم . فتجد فيه من الشعراء من اسمه « االخصين » 
بالصاد المهملة » و «١‏ الحضين ) بالضاد المعجمة - المنقوطة - ومن الشعراء من 
اسمه « حباب ) مثل حباب بن عمار القائل : 


5 5 


ع 5 و 
يا نصر إنلك لو أبصرت مشهدنا 2 أيقنت أن إلينا ينتهى الكرم 


تمشى إلى الموت مشياً فيه خطرفة فى باحة الموت حبى تنجلى الظلم 


ومهم من ن اسعه 2 “خياب ( باللحاء المعجمة مثل + ياب بن عدى !ا لشباعر الف الفارس 
القائل : 

وأزى بنفسى فى فروج كثيرة 2 وليس لأمر حم الله صارفة 
والق أن كتاب الامدى هذا هو معجم نفيس لتراجم الشعراء حتى القرن الرابع 
اهدجي : وضيط أسمائهم وذكر المتشابه منها مثل امرئة القبس بن حجزالكندى' 
الذى نعرفه حميعاً | ععلقته البى أونها : « قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ) » 
ور ال ال ا عن بن الخد الذى أذرك الإسلام ووفد على الننى 


عليه السلام وأسلم » ول يرتد ف أيام الخليفة أى بكرء وباهى بذلك قائلا : 
فلت ميدلا بالله ربا ولا كز العم دا 
فر لفق القن ان 50 اله رف ناتك - روك ع )ا الامدى كه 


من هؤلاء المراقسة وارجم 2 8 إنجاز 6 ونسبهم إن قبائلهم وذكر بعص رم : 
ومن الكتب النافعة فى ضبط الأعلام وتحقيق مؤتلفها وتلفها » وتبيين ما 


يقع اللبس فيه منها » كتاب ١‏ المؤتلف واتلف » لالحافظ عبد الى بن سعيد شيخ 


/ 


حفاظ الحديث النبوى بعصر فى عصره ١‏ توق سنة 405 ه ) . وقد أعانته معرفته 


الواسعة بالأنساب على أن يضبط ال راجم ضبظاً دقيقاً عول عليه أكثر عَلمَاءً 


الحديث والإسناد والطبقات الذين جاعوا بعده . 

وقد جعل عبد الغنبى بن سعيد كتابه فى أسماء نقلة الخديث ورواته كا 
صنع الامدى من قباه فى أسماء الشعراء 

والحق أن هذه الخطوة فى ضيط أسماء المحدثين وتبيين موؤتلفها ومختلفها 
كانت ا كم 4ه كل أن كثر الرواة وتعددت الأسماء » ووقع فيها من مظنة 


الوهم 


واللبس والاشتباه ما لا يؤمن معه الزلل . 
فكان كتاب ابن سعيذ بعد كتاب « الختلف والمؤتلف » الدارقطئ المتوى 
سنة هلاه امتداداً لطريقة علماء الحديث فى ضبط أسماء المحدثين وتحقيقها 
إزالة لا قد يتسرب إليها من الابس والإبهام . 

والحق أن العمل الذى قام به عبد الغنى بن نسعيد كان ما لا يقدر عليه إلا 
رجل مثله عالم بالأنساب ؛ خبير بالطبقات » واسع المعرفة باليجال . ولعل 
بعض العاذج من كتابه تصور لنا قيمة الحهد النى بذله . فهو يقول فى هذه 
الأسماء المتشابهة فى الرسم : عيشون وعيسون وعبسون : « أما عيشون فهو عبد الله 
ابن عيشون الحرانى » وحمد بن عيشون . وأما عيسون فهو عبد الحميد بن أحمد ن 
عيسى » هذا يعرف بعيسون » ومحمد بن عيسون الأغاطى . وأما عبسون » فهو 
محمد بن أحمد بن عبسون البغدادى 2 . 

ويقول فى هذه الأسماء المتشاءبة : عراس » وعياش ٠»‏ وعياس » وعناس : 
( فأما عباس فكثير » وأما عياش فجماعة » منهم عياش بن أى وأنا 
عياس بالياء المثناة من تحت والسين المهملة » فهو أبو العياس » يروى عن سعيد 
ابن المسيب » وأما عناس بالنون والسين المهملة » فهو عناس بن خليفة ) . 
وقد دخل اللبس إلى الأعجام العربية من ناحية تشابه الخروف من جهة 


00 


4 
كاخاء والخاء » ومن ناحية نقط اروف و إهماطها كالفاء بنقطة واحدة ؛ والقاف 
بنقطتين من جهة ثانية » ومن ناحية الرسم الإملاثى من جهة ثالثة . فإن سفيان 
كان يكتب من دون ألف هكذا : فين » ومعاوية كان يكتب . من دون ألف 
ل روا ل ل ا ا ارت درك 
ك2 ا اشتبه على رجال الحديث اسم معاوية ومغوية » أما الأول فعروف ومنه 
الخليفة الأموى الأول » وأما الثانى فهو بالغين المعجمة » وكان اسمه قبل الإسلام 
عبد العزى أبو مغوية» فلما وفد على النبى صلى الله عليه ودام قال له : ما اسملك؟ 
قال : عبد العزى . قال : أبو من ؟ قال : أبو مغوية . قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : كلا ! ولكنك عبد الرحمن أبو راشد . وهكذا أحاله النى عليه 
السلام م ن عيادة الأصنا م إلى عيادة الوا وا١حك‏ اليمن » ونقله من الإغواء إل سبيل 
الرشاد . 
وبعد وفاة عبد الغى بن سعيد ببضعة عقود من السنين جاء الخطيبالبغدادى 
صاحب ١‏ تاريخ بغداد ) الذى أشرنا إليه غير مرة فألف كتاباً أسماه : « تلخيص 
المتشابه فى الرسمم » وحناية ما أشكل منه عن ذوادر التصحيف والوم 


6 
صم 1 امالك أنه فستة عشر جزءاً» وقال عنه ابن الصلاح إنه من أحسن 


) وهو كتات 


كتبه » وهو مخطوط ذكر منه المستشرق بروكلمان ثلاث نسخ» وأشارجورجى 
زيدان 0 منه نسخة فى دار الكتب 0 فى 7٠٠١‏ صفحة وى آآخرها نقص. 
وموضوع الك تاب 2 حماته ا رج ع 5 :تاب ليون ن سعيك؛ من حيث تمييز الأسماء 
الم شا ممت فْ رمعها 6 وا ااحتلفت ئَُ 0 ها ونطقها. 

وق ذلك القرن بالذات ‏ أى القرن الخامس ‏ ظهر كتاب «١‏ الإ كال » فى 
رفع الارتياب» عن المؤتلف واتلف فى الأسماء والكى والألقاب » لابن ماكرلا 
المتوق سنة 4865 ه وكتاب « تقييد المهمل وتمريز المشكل ) لأ على الحيانى 
ل ف كن ا الت ف لأسن ا 


49 
الكتابين يدلان دلالة واض.حة عبى موضوعيهما » فهما لا رجان عما نحن فيه من 


تبيين الفروق بينالصور اتلفة لرسم الأسماء» وما قد بنجم عن ذلك من احتلاف 


نطقها . 

وهناك قامت مشكلة أخرى فى الأسماء امرجم لها » فقد يتفق اثنان أو أكثر 
فى اسم وار ف كد رالة ان لقب واحد مام الاتفاق » فلا بد من القييز 
بينها » وعدم الخلط فيها » والترحمة لهذا على أنه ذاك . حى لا يقع الالتباس . 
فن الناس من يخلط بين الحسن بن عبد الله العسكرى « أبو هلال العسكرى 
المتوق سنة 9ه" ه ) صاحب كتالى ١‏ الصناعتين ) و ١‏ ديوان المعانى ) وغيرهما » 
وبين الحسن بن عبد الله السكف لير أحمد العسكرى المتوق سنة 88.7ه وأستاذ 
أى ل 2 بن الرضيك مشابية الاسم نفسه واسم لانت اينيك 
والمعاصرة . ولكن لا بد من العييز بالكنية ؛ فصاحب «الصناعتين » هو أبوهلال» 
والثانى هو أستاذه ( أبو أحمد ) صاحب كتاب ( التصحيف والتحريف ) . 

وف المثل السابق رأينا الشخصين يتفقان فى الاسم والنسبة ويختلفان فى الكنية. 
وى هذا المثل الذى نسوقه نرى الشخصين يتفقان فى اسميهما واسعى أبيهما ولكنهما 
يختلفان فى النسبة» وهنا يجب الاحتراس أيضاً حتى لا يضاف إلى واحد منهما ما 
ليس لصاحبه . فهناك أحمد بن نصر المحدث الممدانى المتوق سنة /110" م » 


وهناك أحمد بن نصر المحدث الداودى المتوق سنة 401 هم . 


وقد يحدث الاتفاق فى النسبة كثيراً من اللبس عند من لا يتحرون الدقة 
والتحقيق » فيقع الخلط فى التراجم » ماق نسبة « الختصرى القيروانى ):. فعندنا 
ف الأدت العربى رجلان اشهرا بهذه النسبة » ولككن: جب الحذر فى التفريق 
ونان قار لين تعر كاف أندياا هيا عالا بان زات ورور لق ارات 


وهو صاحب قصيدة : 


1 
2 5 أو 
يا ليل الصب مبى غده سام الساعة موككده © 
فشنت الثار وأرقه أت اين بردده 


الى عارضها كثير من الشعراء القداى والمحدثين » ومنهم الشاعر أحد شوق 


أما أبو إسحاق الحصرى القيروانى فهو صاحب كتاب « زهر الآداب ») 
المشهور » وقد كان معاصراً لأنى الحسن الخصرى وتوق منة "اه 4 ه . 

ومن هذه المشكلة قامت حاجة المؤرحين وكتاب الراجم الك تالبك تعب 
كن العا لضام م اتات اللقصامة ن رإالكى اللققامة م القتررييق يما 
والتعريف بكل واحد منها تعريفاً يطول أو يقصر كا يقتضيه المقام . 

ولعل كتاب ١‏ المؤتلف وا#تلف ) للامدى الذى أشرنا نا إليه قبلا كان من 
النطوات الأول فى هذا السبيل » فهو لا يصحح الأسماء الثى قد يطرأ عليها 


التصحيف والتحر يف فحسب 2 مثل البعيث 53 والنعيت 2 ومثل الشاعر ير 


واإشاعر حر ونثل الشاعر لثر والشاعر سر أ ولكذه يلجم لنا الأسماء المتشامية 


فى غير تصحيل مثل أبو الغول الطهوى » وأبو الغول المشل» ومثل بشامة بن 
الغدير » وحسان بن الغدير » ومثل الشاعر كثير صاحب عزة » والشاعر كثير 
صاحب ليلى الذى يقول فيها : 


تضذث لذ لين ضارا كذ لرداد شونا بن طول فيان 


فهاضت فؤادا كان يرجى اندماله على عنت قد كان منك زمان 


ولقك جرى المؤرخ شمس الدين الذهمى وى كلاه » فى هذا المضمار» فألف 
كتاب ١‏ المشتبه فى الأسماء. والأنسا اب )» وقد ترجم فيه لكثير من الريجال والنساء 
الذين تشامبت أسماقهم أ أنسا مم أو كام , 
ولا كانت أغلب أسماء الأعلام فى التاريخ لاف اعون اليك سات الى 


ل 
القبائل أو احرف والمهن كالصناعة والزراعة والتتجارة » فقد قام بعض كتاب 
التراجم المسلمين برد هذه الانساب إلى أصوما . وأول من تنبه إلى ذلك عبد الكر يم 
السمعانى المؤرخ امحدث المتوق سنة 051 ه فألف كتابه « الأنساب )» وقد رتب 
اماد نيه وويا نمي عل الألقاب والأنساب كالامدى ؛ والإصطخرى » 
والأوزاعى » واليافعى » والبطليوسى » والتوحيدى» وابكرى » والخليمى » والحميلدى » 
واخوار زبى » والخولانى وهكذاء فإذا اشترك فى اللتقب اثنان أوأ كثر ذكرهم جنيع 
وفرق بيهم وتبم اكل مهم مع ذكر تواريخ الميلاد والوفاة . وقد زاد عدد تراج 
فى هذا الكتتاب على أر بعة آلاف ترجمة » وفههم كثير من رواة الحديث . 

وقد طبع هذا الكتاب فى مجموعة « .جب التذكارية ) بطريقة الفوتوتيب 
لا بطريقة الحروف » مما لا يجعل الانتفاع به يسيراً » ولا الحصول عليه مكنا » 
على الرغم من شدة الحاجة إليه » وعدم غناء المؤرخحين والأدباء والباحثين عنه . 


وقد هذب المؤرخ عزالدين بن الآثير المتوق سنة 8*0>ه هذا الكتاب المين 


وأمعاه (اللباتة 0ك نى انيب الآنساب 0 وهو سمج مسعف إن دريك 


البحث عن أعلام المسلمين حت القرن السادس » وقد أشار فى مقدمته إلى ما 
صنعه فى النهذيب » وأشاد بفضل السمعاق لتحمله « العبء الثقيل فيه » وجمع 


الأشتات المتفرقة إليه » والتعب فى جمعه وتصنيفه ) » ولح ينس أن يشير إلى تعبه 
هو نضا ف منيه 0 فلى فيه ايسا عي الاختيار » وجودة المرتيب * والبحث عن 
الحق 00 1 

وإن يفوتناهنا ونحن فى سبيل الحديث عن ضبط أعلام التراجم حاان فكير ارك 
الحهد الذى بذله المؤرخابن نخلكان فكتاب ١‏ وفيات الأعيان » فىتقييد الأسماء 
وضبطها بالحركات والحروف وضبط اروف المتشابهة كالسين والشين » والعين 
والغين وعم جرا » فقد سد يذلك العمل سبيلا إلى دخول الوهم والتصحيف على 


7 و لكالا اي اك ا ال‎ ١ طبع هذا الكات جيرا‎ )١ 
م : 0 ى‎ 


ل 

الأعلام الإسلامية الى ترحمها ى كتابه » ولم يكتف بذلك الضيط ى أعلام 
اليجال » بل صنعه فى أسماء البلاد والأماكن » فيقول مثلا ى ثرحمة أى .لمان 
البستى الأديب الفقيه المحدث : « والبسبى بضم الباء الموحدة » ين ان 
المهملة » وبعدها ثاء مثناة من ذوقها . هذه التسمية نسبة إلىبست » وهى مدينة من 
بلاد كابل بين هراة وغزنة » كثيرة الأشجار والآأنهار» . وقد صنع هذا فى الأعيان 
الذائمائة فأ ككر الى ترج ها تراجم دقيقة » فى كتابه الذى كان موضع التقدير عند 


العرب والمستشرقين وا مستعر بين على حل سيواء 1 


تلخيص كك الراجم وتذ بيلها 


كثيراً ما نصاد فى ميدان التراجم الإسلامية كتباً كثيرة تلخص كتباً سابقة 
ل عليها امتداداً لعصر أو استكالا لزمن » أو استدراكاً لفوات . 
ولو أخذنا نعد هذه الملخصات والنهذيبات والتذبيلات لطال بنا مجال القول إلى 
ذكر قائمة طويلة من أسماء الكتتب والمؤلفين جما قد يكون هذا الكتاب الوجيز غير 
ع إل آنا إن تجن بدا من الإشارة إل بن الكت فى كر نوع على 
سبيل القثيل لها والاستشهاد بها . 

فنرى كتاباً مثل « وفيات الأعيان ) لابن نخاكان تصره جماعة من الرجال 
مهم ا الحاى ى المتوق سنة 9/ا/ا ه . وذرى كتاب ابن 
عسااكر 2 تاريخ دن ونا اجم أعيان, 0 مها ختصره ان منظور الأفريى صاحب 
« لسان العرب » المتوق سيئة ٠١١‏ ه » وذرى الإمام الذهبى المؤرخ المتوق سنة 
ه تصر كتاب ١‏ إنباه الرواة » على أنباه النحاة ) لاقفطى المتوق سنة 
هء ونرى كتاب ١‏ رفع الإصر» عن قضاة مصر)لاين حجر العسقلافى المتوق 
درنة هم ه ختصره حمال الددين بن شاهين فى كتاب اسمه ١‏ النجوم الزاهرة » 


سلخيد أخار فقسا مصر والقاخرة ) وهو مخطوط أى برلين © ومفهوء بالطيع أله 


١ 
غير كتاب «النجوم الزاهرة » لابن تغرى بردى المؤرخ المصرى المتوق سنة 1/4م/ه.‎ 
وقد يتولى المؤلف نفسه تلخيص كتابه » كما صنع ابن تغرى بردب » فقد قام‎ 

هو نفسه بتلخيص كتابه : « النجوم الزاهرة ») » وأسماه ( الك واكب الباهرة » من 
00 الزاهرة » ولا يعرف مكان وجود هذا المخطوط ؛ وكا صنع ابن تخرى بردئ 
أيضاً ؟ فق كتابه ال اسع ال يراجم اموسر سيوم باسم 0 اليل الصاق » والمستوق بعد 
اأواى » فقد اختصره ى كتاب سماه : «١‏ الدليل الشاق » على المجل الصافى ) ؟ 
وكا صنع برهان الديز بن البقاعى المؤرخ المتوق سنة 885 ه فى كتابه : « عنوان 
الزمان » ف تراجم الشيوخ والأقران ) الذنى جمع فيه تراجم شيوحه وأس.اتذته وتلاميذه 
ومعاصريه من العلماء » فقد اختصره هو بنفسه فى كتاب أسماه « عنوان العنوان). 


وقد 0 ن الدافع إلى تلخيص كتب اله مراجم والسير جعلها أيسر فى التناول 


إلى 
وأقرب. إلى التداول 0 ن كثيراً من الناس يفرون من المطولات إلى المختصرات » 


ويلجأون من المبسوطات إلى الملخصات . وقد يكون هنا من الدوافع ‏ غير 
الاختصار - الهذيب أو حذف الأسانيد ؛ أو حذف ما لا حاجة إلى ذكره 
من أحوال الأشخاص » كا صنع المؤرخ الكبير عز الدين بن الأثير د <٠‏ 
حين هذب كتاب ( الأنساب ت ») للسمعاق ماه « الاباب » ىملذيب الأنسا اب). 
اك ار و والأدب الم بى هذبت بحذف الإسناد منها كتاب ١‏ الأغانى ) 
لأى الفرج الأصبهانى المتوق سنة 5ه" ه ء فقد هذبه اللرخوم م الشيخ 0 
الحضرى من أهل زمانناء وحذف أسانيده وعنعناته الكثيرة » وأببى فيه أنخبار الشعراء 
المثر حمين وأشعارهم بغير إستاد .. 

واليق أن مسألة ذكر السند إذا كافت واجبة فى كنب الديث والمحدثين» 
وإذا كان بعض المؤرخين كالإمام الطبرى المؤرخ المحدث المفسر «١‏ توق سنة 
"٠‏ ه) قد استعملها فى تاركه الكبير جرياً على طريقة أهل الحديث الذين 
كان هو واحدآ مهم » فإمها فى كتب الأدب لا داعىها » وهىى تراجم الأأدباء 


05 
والشعراء وطبق امم لا "تدعو إلما ضرورة مقتضية » ولا حاجة ملحة . 
وأين الحاجة الماحة فى أن يذكر هذا الإمرناد فى مثل الحبر الآددى التالى فى ترجمة 


لاعن الشاعر الحاهلى : « 2 سس" 


ان بن على 8 ك5 ا بن مهرويه » 


عن ابن ألى معد » قال : ذكر شيم بن ن عدى:»» أن حماداً الراوية مكل عن 


أشعر العرب » قال : الذى يقول : 


نازعتهم قضب الريحان متكثاً 2 وقهوة مزة راووقها ندضل ) ؟ ؟ 


وهل يحتاج مثل .هذا الحكم الأدى ا اوجز السريع إلى مثل هذه الساسلة من 


السند فى الرواية ؟ 

وأين الضرورة كن لكر ال لان ا لل ار الاذن 
التالى» فى ترحمة الشاعر عبيد الله بن عبك الله بن مسعود : « أخبرنى محمد بن عات 
وكيع » قال : حدثنا عبد الله بن أحد بن حنبل » قال :.حدثنا ألى » قال : حدثنا 
يونس بن مد » قال : .حدثنا حماد بن زيد » عن معمر » عن الزهرى » قال: : 
كان عبيد الله بن عبد الله ياطف لابن عباس فكان يعزه ع 1 ل 

ألا تريد أ لفاظ الإسناد هنا وهناك على ال ا 

ال يد على الخبر نفسه بل يقل عنه » أفلا يكون 
اول ساسلة السند داعياً إلى الملل » كا فى رواية ألى الفرج الأصبهانى لوفود 
لزه كتير بال عو رنصبيت كل الاين اراد قري ون هبيه لزي 8 رلاال 
الاستشهاد هنا يكون أدل على القضية » فاسمع إسناد هذا الخبر *ا رواه ملف 
« الأغانى » قال : ١‏ أخبرى محمد بن :اف وكيع فال رق الك بن 
دينار مول 5 امررين معاوية » قال: -حدثنا محمد بن عبد الرمن التيمى » قال : 
حدثنا محمد بن عبك الرحمن» بن سهيل » عن حماد الراوية 6 راعرنك كك ين 


سحسين الكندى.خحطيب القادسية » 0 2 قال انا ذييان بن 


مالاك ٠»‏ قال : حدثنا عيد الله 0 إسماعيل المحدرى » عن ٠‏ حماد ال راوية ) . 
فنحن هنا أمام سند حادثة واحدة بروايتين عن طريقين . ولكن السند قد 
طال > بها قد لا يؤمن معه الملال . 


المعا أصرة وأثر: ثرها فى كتابة التراج م 
قد تكون المعاصرة من أسباب الحكم الصحيح على امرجم لم » لأن وجود 
كاك الك أو الأرمة و عضر الى ,ريد أن بشم له يكون أدعى إلى الإحاطة 
بحثير 5 ن ذواحيه 14 والإلمام بكثير 0 ن أطراف سييرته »2 الا" تيه اليعك فى الزمن 
والتطاول فى المدى . وإن كان البعد عن عصر امرجم له يتيح لاكاتب المؤرخ 
اد دراه واضحاً غير مشوب يضياب المعاصرة الى قل يغير معالم الصورة : ومثل 
ذلك كالصورة الزيتية » تراها على البعد أحَسنمما تراها وأنت دان منها » أو محدذق 


إلبها » أو مدقق النظر فيها . 


واسليق أن المعاصرة فى التراجم قد تعين على جمع موا واد ال جمة كر بر ما يستطيع 
الزمن المتطاول أن يفعله . فإن سيرة لابطل المسلم صلاح الدين الأيو فى يستطيع 
معاصر له كابن شداد « توق سنة 5177 ه ) أن يكتبها أصدق وأقرب إلى الحق مما 


لو ا مؤرخ بعك عصره . واكن ألا حشى أن تكون المعاصرة والققرب من امرجم 
يي إلى امجاملة على حساب التق » وامحاباة على حساب التاريخ ؟ 


ولا شك أن السيرة ة الى كتها الوزير لان الدين ون اطاكيي للسلطان محمد 
ملك غرناطة هى قطعة من أدب التراجم رائعة » ولكن ذلك لا ينسينا الحقيقة 
الواقعة وهى أن ابن اللخطيب الوزير كان يترجم ملك وسلطان أندلسى كان هو 
وزيره » ونحن لا نهم ابن الخطيب بامحاباة أو مافاة الحق أو الحوى » ولكن 


يستحيل د نصدق أنه كان يبيح لنفسه أن 0 توق اله فم + 0 ينشر له طا 3 


وبحضرنا مثال ناطق على جاملة المؤرخين لرجال عصرهم ار ا 
فالمؤرخ ال ل الحسن المسعودى « 45" ه ») صاحب «١‏ مروج الذهب ») 
كان معاصراً الخليفة العباسى «القاهر عالذى بويع بالخلافة سنة ٠٠"اه‏ » ولكنه كان 
حر يصاً كل الخرص » بل كان مخفا لواقع التاريخ حين ذكر عن الخليفة القاهر 
أنه و كان ا » شديك البطش. ب بأعدائه » وأياد جماعة من ن أهل الدولة » متهم 
مؤنس الحادم 4 وبليق 3 مل بن 0 34 فهايه الناس ( كت المؤرخ كوت 
تاماً مطبقاً عما فعله الخليفة بأم أيه لأبيه وسلفه الخايفة المقتدر . نم !سكن 
المسعودى إرضاء للقاهر أو حوفاً منه 2 فستطع أن نعرف تعذيب القاهر لزوج 
أبيه وأم أخيه إلا بعد أن تطاول الزمن » وأمن 0 رخون أو المرحمون الصولة . فجاء 
ور كابن كثير فى القرن الثامن « توىسينة 11/4 ه ) » فوصف لنا ذللك الحادث 
الوحثى الفظيع » ونحن ندعه هنا 3 بعبارته : « واستدعى بأم المقتدر » وهى 
مريضة بالاستسقاء ؛ وقك تزايك مما 2 ١‏ الوجع 0 شدة جزعها على ولدها _- بعى 
المقتدر ‏ حين بلغها قتله » وكيف ببى مكشوف العورة » فبقيت أياما لا تأكل 


شيئاً » ثم وعظها النساء حبى أكلت شيعا يسيراً من الخبز والملح » ومع هذا كله 


استدعى بها القاهر » فقررها على أمواها » فذكرت له ما يكون لانساء من الى 
والمصاغ والثياب 4 ول تقر بثىء من الأموال والجواهر 34 وقالت له لو كان 
عندلى من هذا شى ها لك ولدىأء فأمر بضر بها 2 وعلقت درجايها 6 وصسم 0 
بعذاب شديد من العقوبة » فأ شهدت على تفسها ند يع أملاكها » فأخله اند 
ما حاس.بون به من أرزاقهم 2 وأرادها على بيع أوقافها فامتنعت من ذلك وك 
أشد الإباء » . 

ومن مبوءات المعاصرة فى كتابة ال تراجم والسير أن كاتب التّرحمة قد تحمله 
المجاملة إلى سياسة التبرير 0 ولو بالباطل » فهو يلتمس الأعذار الواهية 


4 وقك لا يكون هذه الأعذار نصيب من 


ل 0 ن: يارج للم » 2 يكتب ميرم 


/ا١0‏ 
حق » أو حظ من صحة . فالمؤرخ سبط ابن الخوزى "١‏ المتوق سنة 584 م 
يتلمس المعاذير لمظفر الدين بن زين الددين من أمراء إربل فى عهد صلاح الدين 
الأيونى » وقدكان مظفرالدين هذا كثير المصادرة والقتل لرجال ديوانه وكتابه» 
00 مؤرخنا سبط ابن الهوزى هذا بقوله : ١‏ ولعله اطلع مهم على خيانات 
فرأى أذ الأموال و إنفاقها فى أبواب البر والقربات أول » . 
وعلى الضد من ذلك قد تكون المعاصرة سبباً فى التشنيع والتشهير » وذلاث نحينا 
تؤمن السطوة» وتتىالصولة من الملوك والأمراء» ويقع التنافس بين النظراء والأقران» 
كما وقع بين السخاوى المؤرخ والسيوطى المؤرخ المعاصر له » وقد أشرنا إلى ذلك 
قبلا . وما وقع بين السخاوى وبين البقاعى من أقرانه ومؤرخى عصره » فهو 
حر ين يرم له ف اسلدزء الأول من( الضوء اللامع ) ويقول عنه فى أولالترحمة 
« ودخل بيت المقدس م القاه رة للاستفتاء على أهلها » وهو فى غاية من ار 
والقلة والعرى . . . ) ويقول عنه بعد ذلك : ١‏ ووقائعه كثيرة » وأحواله شهيرة » 
ودعاويه مستفيضة » أهاكه التيه والعجب » وحب الشرف "١‏ والسمعة » بحيث 
زعم أنه قم العصربين بكتاب الله وممنة رسوله . . . ) ويعضى فيقول عنه : « مع 
رميه لاناس بالقذف والفسق والكذب واتهل » وذكر ألفاظ لا تصدر منعاقل» 


وأمور متناقضة » وأفعال سيئة » وحقد تام ) . 


وهل ننسى ونحن نؤرخ للاراجم والاراى الأدت الدرق اما صنعةه العاصرة 


والمنافسة بين أى حيان التوحيدى والصاحب بن عباد من رجال القرن الرابع 
الهجرى ؟ لقد قدم أبو حيان على الصاحب بالرى وصعبه » ذلم محمد صبته » 
ولم حمل صحبة أى الفضل بن العميد الأديث ا ف نا كاك 


)١(‏ ليس هو عبد الرمن بن اموزى المؤرخ صاحب « المنتظم » و « صفة الصفوة » والمتوق 
سنة لوه ه وإما هو ابن بنته » واسمه يوسف لل م واشمر يكم تابه : مرآة الزمان فى تاريخ 
الأعيان » الذى طبع لأول مرة فى العالم باطند سنة 61و9١‏ 

(؟) الشرف هنا : معناه الحاه . 


أقوال أ 


والاوحة الى رسم بها أبو حيان هذا الوزير الأديب اللتطير تبعث على الخيرة 


2 -حيان وأخياره عن الصاحب بن عباد موضع لعن ب بالحذر الشديك : 


حيما نجك أوحة أخرى مغ أدرة 07 المغايرة در دشة كاتب آخخر معاصر للصا حب » 
وهو الثعالج بى صاحب ١‏ يتيمة الدهر ) ؛ فأبوحيان يقول فى تصويره للصاحب بن 
عباد : ( . . . والناس كلهم حجمون عنه لخراءته وس.لاطته » واقتداره وبطشه » 
شديد العقاب » ظفيف الثواب » طويل العتاب © بذىء الاسان » يعطى كثيراً 
قليلا : مغاوب حرا نرارة ة الرأس سريع الغضب » يعيك الفيئة 2 ريت الطيرة » 
0 حقود » وحسده وق على أهل الفضل » وحقده سار إلى أهل الكفاية » 
ما الكتاب والمتصرفون فيخافون سطوته» وأما المنتجعون فيخافون جفوته » وقك قتل 
خلقاً » وأهلك ناس » وى اماه نخوة وبغياً » وتجبراً وزهوا © ومع هذا دعه 
الصبى » وليه الغنى 3 
والثعالى يقول فى تصويره له : « ليست تحضرنى عبارة أرضاها للإفصاح 
عن علو تحله فى العلم والأدب » وجلالة شأنه فى اكود والكرم + وتفرده بغايات 
لحان » وجمعه أشتات المفاخر » لأن همة قولى تنخفض عن بلوغ أدنى فضائله 
ومعاليه » وجهد وصقى يفصرا عن الور فواضله ومساعيه . ولكننى أقول : هو 
صدر المشرق 04 وتاريخ الول 5 وغرة الزمان 2( وينبوع العدل والإحسان ؛ ومن ل 
حرج فى مليحه يكل م ما يملح به اوق» ولولاه ما قامت للفضل ف دهرنا سوق 
وكانت أيا يامه العلوية والعلماء » والأديا اء والشعراء » وحضرة نه مط رحا مم 0 
فضلاتهم ار لم » وأموا الدومصروفة إ! الهم »وصنا تعرز لويم ؛ ومتهق ملك 
يشيكه » وإنعام لجدده» وفاضل يصطنعه » وكلام بحسن يصنعه و يسمعه ..) . 
إن كاتب التراجم لا بد أن يكون على حذر شديد حيها يقف أمام هاتين 
الصورتين المتناقضتين لشخص واحد ؛ در يشة كاتبين 0 0 إلا الله ناذا كافك 


دوافعهما وبواعتهما ونفسيتهما وهما يكتبان» كتابة ستبتى من بعدهما على الزمان .. 


مقدمة المؤلف 
الفصل الأول : التراجم ونشأتها . . 0 


التراجم فى القديم والحديث . 5 307 > 
الم راجم 0 العلم والفن ل سي ص 0 
نشأة التراجم الضف الم لإا ل 


تراج الذاتية 1 لد 1 


التصال النلعة امور 0 0000 اع 00 0 0 تيك 


ع ا ل از سا دون 
السيرة الشعرية : . : : : : . ان 


الفصل الثالث.: أنواع كتب ا 0 
3 امام ا 
الماك ري لساري 
التراجم ا ا ا ا 
التراجم ا 00700 0( ان 
كتب الطبقات فى التراجم وولاوة بدك بي ياه 
ا ل ال ار ا اث 
طبقات الفقهاء 


1 
صفحة 
طبقات المفسرين والقراء ‏ . ! : / : : 5ه 
طفات عدن والفاظة ا ال ا مه 


طبقات النحاة 6 
طبقات الشعراء 37 
طبقات الصوفية 5 
طبقات القضاة : :. : : 1 /ا” 
طبقات الأطياء : : : : : : /3 
طبقات الفلاسفة 0 ل 
تواريخ البلدان وتراجم ريجاها : 0 : ١‏ 1 “07 


الفصل الرايع : 000 0 


تراج النساء 5 00.00ء ا 
ال ال 00 
المراجم بن عات واتح ام ا ا ا م 
اتسو ا ا ا 
العناية بتوار يخ المبلاد والوقاة ا ١‏ ا 0 5000م 
صادر المراجم : : 4 ١‏ 5 : 5 1/1 


ل الأعلام المحة ل ا ل 5 
فيط لتقام بسحي اللاقالي ل ل ا ل امك 
تلخيص كتب 0 وتدييلها" ‏ . ١‏ : : ا 01 
المعاصرة ة وأثرها فى كتاية الم رام : : 1 : 6١‏ 
فهر 7الكتاب؟ / ا ل ١‏ 


مجموعة 
فنون الأدب العربى 


لقد قصد منهذه المجموعة أن تجلو للقارئٌ العرفى ألواناً من الفنون الأدبية الى 
عالمها الأدب العربى فى مختلف أقطاره وعصوره . فهى تقف أمام كل قن أدنى 
فتعالحه فى جزء أو أكثر من هذه السلسلة الى سيجتمع فيها محصول وافر من فنون 
الأدب امختلفة الى تكون فى مجموعها ذلك الميكل الأدف الضحم الذى شيدته العر بية 
فى تاريها الطويل . . 

وفضل هذه المجموعة أنها تعالج الأدب العرفى لا على طريقة السنين » ولا 
على طريقة التقسيم إلى عصور كا ألفنا ى كتب التاريخ الأدنى . . . ولكنها 
تعالج الدب العرنى علىمدىما اتسع فيه منفنون . . . فللمقامة موضوع » والقصة 
موضوع » وللغزل موضوع » وللوصف موضوع . . . وهكذا ستكير هذه ا مجموعة 
على قدر ما فى الأدب العرن من فتون . 
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